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إبتليت الأمة العربية منذ مطلع هذا القرن بمطامع الصهيونية العامبة 
التي إختارت من فلسطين العربية وطنا للمشر "دين اليهود من جميع أنحاء 
العالم بدعم من الأمسربالية العالمية ٠‏ وقد تحفقت تلك المطامع بنشريسد 
الشعب العربي الفلسطيني وإخراجه من وطنه بقوة السلاح وإقامة الكيان 
الصهبوني على آرضه * 

ومذ ذلك الحين والاعتداءات الاسرائيلية على الآمة العربية تننالى 
تحت سمع العالم وبصره ۰۰۰ الى آن جاء الغزو الإسرائيلي البضان في 
حزيران ۱۹۸۲ الذي هز" مشاعر الرآي العام في العالم باسره ؛ 

فلا غرو إذن ان تسارع اقلام الكتاب لصف الجازر الوحشية التي 
ارنكبتها القوات الإسرائيلية الفازية ضد اللبثانيين والفلسطينيين بهسدف 
إبادتهسم و تصفية منظمة التحربر الفلسطيثية عسكريا و سياسا لطلمس 
الف بف 1 : ية ؟ 

وهذا الكناب يشرح الوضع الراهن ف الشرق الأوسط واحتمالات 
النصعيد الخطر لسياسة العدوان والتوسع التي تنتهجها إسرائبل مما 
بهسد ”د السلام ف العالم + 

وقد صدر هذا الكتاب داللغة الفرنسية ونرجو من نقله الى العريسة 
نحق الفاندة للقر "اء من ضباط فواننا المسلحة ٠‏ 

د مه هه 
تموز ۱۹۸٩‏ 
مركز الدرآاسات العمسكرية 


یاود بد هود 


فی ٠۵‏ حزیران ( بوليسو ) من عسام 1۹۸1 » التقى جمعان من المتظساهرين آمام 
السفارة الاسرائيلية في باريس » حيث اخة كل طرف يكيل الشنائم للطرف الآخر »> 
ولولا ندخل رجسال الامن > لنطور الموفف الى عراك بالأبدي ٠‏ فمن جوسة كان يفف 
الذين بؤيدون إسرائيل بتعصب اعمى على اسم "اء والضر "اء ٤‏ بينما بقف في الجےانب 
الآخر يهود جاڑوا يعربون عن استنكارهم لغزو لبان وما خكفه من ضحابا فسي 
صفوف الدنبين الأبريساء ٠‏ كان الطرف الأول يمشل ( الحركات الصهيونية ) التي 
تعثبر عادلة مسقا كل حرب نعلثها اسرائيل ؛ اما الطرف الآخر فكان يمثل ( الجر كات 
اليهودية البسارية ) التي تضم عددا كيرا من اقفن من أمثال ( جسان دانيل )) ء 
(( جوم لیندون )) » ( لسوران شوارتز ) ر ( قلادیم بانکیلیعینش ) ۰ ولکن هسل 
بجو الشحدت هنا عن ( یمن ) و ( بسار ) بعد آن انهارت هذه الخرافه ف حزيران 
من عام ۱۹۸۲ تحت دوي" الفنابل المصسافطة كوابل المطر على صبدا وصور والدامسور 
وبروت ؟ إنها خرافة داوود الاأسرائيلي المهدد بالاسادة من قبل العرب امدججسين 
الاح ٠‏ ققد ظهر ١ا‏ بسمى بجيشس الدقاع الاسرانيلي هذه المرة > وبما لابسدع مجالا 
الشك » أشبه ب (( غوليسات ) المنوحش في الثوراة ٠‏ 


في مطلع شهر حزيران ء اخدث كبريات الصحف الفربية تتحدث عن ١(‏ دد الفعل 
الانتفامي ضد الارهساب ) » بعد ان وقعت في فخ الدعاية االصهيونية وشرك ما سمي 
ملي (( السلام للجليسل ) ١‏ إلا ان الغشاوة ما لبتت ان زالن بعد عشرة ابام مسن 
القتسال » نجم عنهسا حوالي خمسة عشر الف فتيسل وجربج مع مات الالوف مسن 
امشردين الجسدد الذين أصبحوا بلا ماوى ٠‏ رفد طفح الكل عندها تعرضت هيبة 
القسوات الدولية السخرية والازدراء »> ودمر اكثر من ٠١‏ / مسن امشات الدوليبة 
أفوث اللاجين ¢ ورقفىت إسرائيل معاملة الفسدائببن الفلس لن کاسسم ی جرب ۽ 
ومنع الصحافيون الاجانب من تفطية ما كان بجري في النساطق الوافسعة نحت سيطرة 
الجيش الأسرائيلي ٠٠١‏ وهكذا زالت الدهشة ليحل مجلها الأستنكار نسم الفاق لان 
ردود الفعل فى العواصم العربية والاتحاد السوفييلي بداب تدر بالتصعيد الوشيسك 
كما حدث سنة ۱۹۷۲ عندما اعان ( نكسون ) استنغارا ذربا في كافة القواعد الامريكية 
في العسالم ٠‏ 


كذلك بدا التذمر والقاق بظهران داخل إسرائيل نفسها » حيبت فامت عدة 
مظاهرات تطالب بوقف الغزو في لننسان ٠‏ إلا أن موجة السخط والغضب فد اجناحت 


الصالم الغربي المعروف بتعاطفه مع إسرائيل » وبخاصة فرنسا التي طفت فيها 
أصوات الأاستنكار شه امطلق * 

لذلك نعتقد بان الوقت قد حان محاولة فهم اسباب الحروب المنكررة في 
الشرق الاوسط ء ولتحفيق هذا الهدف الصعب > لا بسد من الرجوع الى اصل 
المشكلة وجذورها : اي نشوء الدولة اليهودية وظهور العقيدة الصهيونية الغريبة 
التي تنادي بتجميع كافة يهود العالم ف فلسعلين ٠‏ منذ ذلك الحين » اصبح كل مسن 
بعادي اسرائيل او يعترض على اأعمالها وساستها يمير معادياً لليهود والسامية ٠‏ 
وسنرى أن اشد المعارضين لهده العقيدة الصهيونية كانوا فىالبداية من البهود انفسهم. 
فمندما كان الصهيونيون الأرائل يجوبون العواصم الاوروسة » يدع بهرنزل وانتهاءا 
بوايزمان ٠‏ ليع فكرتهم عن ( الوطن القومي اليهودي ) »› إعتبرهم عدد من البهود 
كمشسافبين محرضين ؛ فغي فرنسا وإنكلترة والولايات امتحدة لم يكن اليهود راغبين في 
الهجرة إلى فلسطين »> بل كانو! يفضاون الاندماج فى الأمم التي يعيشون بين ظهرانيها > 
وقلب صفحة الماضي نهائيا مع كل ما بتعلق منه بتمبيز اليهود عن سائر شعوب‌العالم. 
إلا ان تحولا غريبا ما لبث ان طرا على هؤلاء البهود المعسادين للصهيونية حتى اصبحوا 
قله ضئيلة في مننصف القفرن العشرين »› كما سنرى ف الفصسول اللاحفقة من هذا 
الكتاب » واضحى كل بهودي غير صهيوني بمثابة خائن للبهود واليهودية ٠٠١‏ 

رغم ذلك بقيت هناك فثات من اليهسود ترفض استخدام التوراة لتغليف بضاعة 
دوشى دابان وسلع ميناحيم بيغن ٠‏ وحنى ف الولايات المنحسدة نفسها » قسامت 
منظمات يهودية معادية للصهبونية مثل : ( المجلس الامريكي لليهودية )) الذي انشيء 
سثة ۱۹۲١‏ » أو ( البدائل البهودية الامريكية عن الصهيونية ) التي انشئت منذ عام 
٠+ ۸‏ وي النمسا » رفص المستشار ( برونو كرايسكي ») لابتزاز الصهيوني واقام» 
رغم كونه يهوديا › افضل العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 

مما لا شك فيه أن الموضوع شائك ومعفد : فهنال شعب فلسطيني مؤلف مسن 
خمسة ملايين نسمة يعيش الآن بلا وطن »> لان الغرب آراد أن بعطي وطنا لليهود ٠‏ 
واليسوم » بعد ان أصبحت العربدة الاسرائيلية بلا حدود ولا ضوابط قسانونية او 
أخلاقية » حان الوفت لختح هنا املف الفديم وإضافة نظرة جديدة قدر المستطاع › لأن 
هذه الارض الني يسميها المرب فلسطين ويدعوها البهود اسرائيل › وهذه امدينة 
المنندسة التي يسميها آولئك القدس وهؤلاء اورشليم »> تظل رهانات هامة بالنسبة 
للأوروبیین آيضا ۰ 


الجزءالأؤف 


اب ال لیا الم الا رة 


مازالت ن اا 


| لط الأول 


نزع ملڪيه لفاس طينن وتيج رم 


ھرے شل ارہ ود ( ۱۸۸٩‏ ۳۱۹4۸ ) 


س (لو كان الهمدف من هجرة البهود الى فلسطن هو 


السماح لهم بالعيش الى جانينا والنمتع بنفس 


آما اغتصاب اراضينا ونشريدنا وجعلنا مواطنلبن 
من الدرجة الثانية » فهذا آمر لا يمكن الضول بسه 
أو السكوت عليه ٠‏ )(0) 


في عام ۱۸۸۲ ٠‏ قدم بضع عشرات من اليم ود الروس » النازحين من 
« خاركوف » » للاقامة في فلسطين » ذلك الاقليم النائي التابع للامبراطورية 
العشما ية المائلة نحو الانحطاط نذاك ء ولم تقم السلطات الادارية التركية المحلية 
باعلام الباب العالي في استنبول » كما لم بلغت الآمر اتتباه السكان العرب الذين 
تعودوا على التعايش مع أقليات آجنبية آخرى كالآرمن والشراكس وغيرهم » ولكن 


الوقت الحاضر ؟ لاذا لسم يعمد السلطان العشمالي لايقاف هذا الغزو الاجنبي في 
حينه وقبل اسنفحاله ؟ ألم يعمل السكان الفلسطينيون شيا لوضع حد لهذا المد 


(1) ب من خطاب باسر عرفات امام الجمعية العامة للامم المتحدة سنه ۱۹۷۲ ء 


تت مسب 


الاستيطاني اليهودي وللمحاولات المسلسرة التي جرت فيما بعد لتهجيرهم وائتزاع 
آملاکم ؟ هل وقفت المحافل الدولية والرآي العام العا مي عاجزين ٤‏ آم آ هما 
كا نا شر يكين في هذه العسلية الكبرى والموامرة السسافرة لطرد شعب من أرضه 
وإحلال خر محاه ؟ 


O EEN Ao E O a AN e 
آهمية كبرى بالنسبة لمستقبلنا القريب جميعا » فلسطينيين ويهودا وعغربا‎ 


وآوروسن ومر کین وسوفست 4 لأن الاحداث الراهنة ےد ۇدى ا جمبعاً الى 
حرب عالية جد دة قد تقضي على الجنس البسري كله ء 


الا ًن المسسالة في منتهى التعقد ۰ فها هو این شقق المارشال المر سى 
( لیوتیه) (پماںورا) 0 المتخصص فیما کان سى « بالشرق » » بتحدث 
منذ عام ۱۹۲۳ عن « الشرق الاوسط وتعقيداته يما فيه من مصرين وسورين 
وآردنیين ودروز وهارونیین وآتراك وبوانېین وآرامېین وآشوریين وکادالین 
وغیرهم oe4‏ ( + إضبافة الى کل هذا جاءث المعالة الصهيو نة لثزند ألامور 
عق د۲ * من المستحبل ف الواقع لخدن عن مالیل دون الرجوع الى 
خمسة وعشرین فر من التاريجح اليمودي ٠‏ م هن پسسنطیع التحدث عن وضصح 
القدس و اھا دون استعراضس 4| اند عه ها الأدنان المو دة الثادثه الاسلام 
والمسيحية واليهو دة ؟ وآخيرا » لا بد من التنوبه بآن قرب حقول النفط ووجود 
قناة السويس والوضع الجِغْرافي ‏ السياسي المتميز لهذا المفرق الهام للقارات 
الثلاث » كل ذلك بجعل من هذه المنطقة مفتاحاً أساسا للمجابهات الاسترائيحسة 
بالامس واللوم 


(1) س لا يخفى على القارىء هنا هذا الفرز الاسشعماري القديم الذي يفرف بين أبثاء الام الواحدة 
من مصر دن وسوربن وآردنېین ودرول ومارونپین » حبست يعثبر آن لكل منهم هويه خاصة وذانية 
ملل ۰ 

» امرجم ¢( 


کر ي 


من ااعبث محاولة فك هذه العقدة إذا لم نمسك بالخبط الرئيسي ۽ هذا الخيط 
هو الصهيو نية ء ما هي الصهيو نبة في الواقم ؟ إنها تنلخص بخطة وضعت خلال 
النىف الثاني من القرن التاسح عشر ٤‏ هدفها تجسیع کافة بود العالم فی‌فلسطین» 
والإصرار العنيد على تطبيق هذه الخطة مها كان الشن الذي ستدفعه البشرية 
كلما ء 


في هذا الفصل » اندي يغطى المنره الواقعة بین عامی ۱۸۸۲ ۱۹٤۸‏ ء آي 
اعتبارا من وصول آول النازحین‌الیهود حتى أعلان قيام الدولة الاترافلة ‏ ازل 
متابعۀ کل من ( تیودور هرتزل ) و ( حاييم وأيزمان ) من خلال مساعيهما الدولية 
من أجل « بيع » مشروع الدولة اليهودية لرؤساء الدول مع التركيز على إقناع 
الرآي العام الغربي بتاييد هذا المئروع ء كذلك سنشهد ولادة الجساعات الارهابية 
البهودية في فلسمطين » كالهاغانا والأرغون » كسا سنعر ”ج في طريقنا على كواليس 
الحكومتين الانكليزية والامريكية لنرى مأ بطبخ سرا وما برسم لهيئة الام المتحدة 
من خطوط ء٠۰٠‏ 


KK # 


ولد ( موشي هس ) » مؤسس العقيدة الصهيو ية » في بون عام ۱۸١١‏ » حيث 
ٹآئر بافکار « کارل مارکس » ثم ما لبث ان تخلی عنها لأن ما رکس » الذي لم پنكر 
« المسآلة اليهودية » بل خصص لها بحا كاملا » إلا آنه رفض اعطاء أهمية خاصة 
لهو ته اليهودية ؛ و نصح البهود بآن يحذوأ حذوه وساهسواعن طرق العنف في 
قاب المجتسع الرأسسالي : فسدينة المستقبل الاشتراكبة هي التي انستطيع » بعد 
تغلنها على التناقضات بين الطبقات الممستغلكة والمستعلة » أن تذسااخصوصية 
البهودهة وانقضى بالتالى على النزعة اللاسامة من جذورها الى الأبد ء إلا آن«هس» 
عارض هدا المفهوم في نظربته عن « روما وآورشليم ) سنة ۱۸١۲‏ » واضعاً «دلك 


ب إا س 


حجر الزاويه الارل ف ثاء اأعقباءة الهو ةه ء للك ترج ااه دو اة لهو ده 
مستقلة » دون اظ ار « الأ س الامرى » لامورة الشسوعية 1 داعا آناء دش 
٤‏ وروا ارف ورو سسا 1 ل اأنواة الارلی ف فا طن ها ا اطار إقناع سود 
وروا الغر دة ومر کا راهب ھا المةروع اهود العا م ۰٠ AlS‏ کا GC‏ ای الاتجاه 
اس ۹( لوك ار ( \AAY le‏ » الذي اقار کا د أ دعاوال )» التحرر 
الذاتي  (‏ وکر شه آن عا ی الیوسود أن عت دوا عا ی الاسم و قو اسم الداسة 
a‏ و حص شر | جنب الان لهاد ولإار ا ء اعا ملا شيلم الك ¢ و و حاء هلا 
اأداء ف حلا ردا على النزعاث الشر دة حو الائدماج الى ناث ف أو ساط اهود 
العرسين دعا رر عام ۱۷۹۱ » کان ) الان ( ادي وال ف روا وعاش سي 
درلین حبث ظهر کتاه الآئف ااذكر . على غرار ( هس ) » بعتمد لي دعو له له 
ا لدرحة الارلى على البهود اأشر فين الدين ۹ بزالون یشون داخل مات 
مغل ه٠‏ 

ول شات ف ًن المبررات واايحجج الى سسشخد مها الوم امثال ) لعن ( 3 
( شارون ) نظل مستمدة من السلفين ا هس ) و ( وينسر ) ٠‏ سواء فما تعلق 
دیخطر اللاسامة المزعسوم آو بجی اليهود الثار یخی ف إا مه دول laa‏ و تسیز هم 
عن تیار شعو ب اعسالم ۰ 


با نتظار تحقيق الحام الصهيو أي آنذاك » كانت الارض الفلسطينية مشعو لةه 
كما أن السلطان العشمائي » الذي كان بحستلم ٠سن‏ افغانستان حنى بوغوسلافيا 
ااحالية ما کان ۱ ۸ ر سی 8 د خ الاقليم ا سن الا مراطور دة المثما ثيه 0 
ف ای ذلك صعو ده ٠‏ اقناع الان العر دی ا ) مسملمان 4 و و تدان ( » الذين 
کا نوا دزرعون الارض التی ولدوا فما ھم واباۆهم واج دادهم » بضرورة ازوج 
ورك eî ins‏ لهود غر داء حاؤوا هن دو لو فيا و کیش و می لساك » اللاك سار العمل 
ف العداة الحذر دا نثظار الوقثك المناسب لکشف القناع + فلك عام \AF1‏ ¢ 
انصل ( هیرش کال یشر ) ەم ( آشر مئیر روتشیلد ) وغیره من کبار البهود ف فر سا 


ست ۷| س 


واا اول سسلعسر ات بهوديه في فلسطين ۰ وي عام ٠۸۵١‏ ء ولهذه الغاية 
تفسها » قام ( موشي مو نتفيور ) ٠‏ أحد الائرياء اليهود في انكاترة » بشراء أول 
الاراضي ااملسطينية » كما قدم الاموال في عام ۱۸۹١‏ للقيام بأعمال البناء غرب 
القدس كنواة أولمة لا سي فيما إعاء :ادس الجديادة ء في عام ٠ ۱۸۷١‏ وبمساهمة 
ايه ەن ( إدەون دي رو تشاد ) ٤‏ تم انشاء اول مدرسة زراعية بهودية في فاسطينء 
ولنكن ء على الرغم من هذا ااحذر الشديد في التسرب » حدثت الخطوة الخابلة 
الاولی سنه ٠۸۷٩‏ » عنسدما رفض الساطان ااعثما لي السماح للمستوطلين البهود 
بشراء الأراضى طوال نهر الاأردن ٠‏ 

فی عا م ۸۱ : سکلت ف روسا جمعیتان همتهما تنظيم الهچرة الى 
خلسمطین : اولاها د« اء صھیون » ف مك ينس « ملسك » والثالية « جماعة 
ساو » فى مدنة « خارکو ف » ٠١‏ وقد الشرفت « جمساعة يسلو » 
حو اا وو واو ا وا ا 
فې فاسطین سن ۱۸۸٩‏ ۰ وي العام هسه » قدم عدد من اليهود من روه‌انيا » ولا كان 
هناك عدد ٠ن‏ اليهود العرب ( وهم قلشة ) بعيشون في فالسطين » فقد فشدةر عسدد 
السکان الهو د في فاسطين بحوالي ١٠٠ء‏ ر٠۲‏ نسسة عند نهابة عام ۱۸٨۲‏ : وهذه هي 
الو اة الأولية ٠‏ في عام ۱۸۳ ۰ ومسل عدد هن اهود من پولو نيا ٤‏ وف (AAS ple‏ 
خصص « إدمون دي رو ملك )) حمسي مسلاين دولار لشمراء الاراضی وانشاء 
مستعسرة « كرون » اليهودية ٠‏ والعريب في الام أن البارون دي روتشيلد هذا 
م کن مهو ا الى هرد اهسودي ري ماحم ه ماه ف داك ٥ل‏ البارون 
٥و‏ رس دي هیرش ) (AA (AY‏ ( الدي فام شمو بل الجر ره سەر 5 هسو د ره 
ف الأرجنين حیت رع باس داو آي جه اسٽر يني « لجمعية الاستيطان 
البوسودي » اللي أسست سنة ۱۸۹١‏ ء ل هذا اعام ٠‏ أنشئث موؤسسة بهودية هامة 
في فاسطین آطاق علہھا اسم د پا لہ توك » ۲ ول عام ۱۸۹٩‏ » وصل عدد من‌الیهود 
ەن اعارا ء وهكذا بدأث ماعات هود عمل هنا وهناك على استصلاح 
الاراضي وزراعتها » ولم يكن السكان اأعرب من آهل البلاد بنظرون الى هۆلاء 
كغراة ( لالم کانوا کذاك ف الواقع ) » بل کافراد مختلفین بعبشون منعزلین ۰ 


س ۳ س 


مذ دلك الحين » مدا العسل الصهيو لى على الارض الفلسطينية كسا رآينا » 
وكذلك عبر الموسط وعبر الاطلسى حيبت تعيش مجموعات يهودية هامة بريد 
الصهاينة حتها على « اأعودة» E‏ لعبیرهم ۰ في عام 4 »۰ تراس «ینسکر» 
مۇر دد کانوفیتز » في سیلیزيا العلا وطلب من مستسعیه آن پمكروا منذ الآن 
بالهجرة الى فلسطين ٠‏ نم آقام في « آوديسا » المركز الرليسي للنشاط الصهيوني في 
رواسا حتی عام EET‏ في تلك الانناء . ظهر على املسرح « نىودور هرثزل » 
۱۹۰٤ ۰ )‏ ) الدي تسر اورا الهو نة ف عام ۱۸۹ في کتابه ر الدولة 
محاولة ايبجاد حل حديث للمسالة البهوديه * يتضمن هذا الكتاب آفكار كل 
من « هس » و ا بلسكر مم مزند من التدقيق والتوضيح ف تعض النواحي مثل 
إعطاء الحفاثة السباسة للاماکن اسه عندما تسبح فلسطين بهو دده + وهكدذا 
نرى كيف يستغل الزعساء الاسراليليون التوراة وغ آهوالهم ٠‏ لانهم ما لبثوا آن 
آعلنوا ضم القدس في عام ۰ + طالب « هر ازل » ی کتابه من اليبهود الاترياء 
والعرب آنه کتب ی سح فته 0 ٢۲حز‏ دران ۱۸۹٥‏ » مالي : « عندما نحتل‌الارض» 
يجب ان عسل بهدوء على زع الملكية تدر نحا من الان المحليين « كما سنحاول 
هحير السكان الذين ليست اهم موارد ٠‏ تاين فرص العسل لهم خارج الحدود» ٠‏ 


ا الملفت للنظر حفا آن نلسس فى هذا انحر اح مد عام A40‏ مامح 
البر نامج الثابت الذي ما زال يطبق حتى الآن . والمتضسن نزع ملكيه الاراضي مسن 
العرب وتحويلهم منذ نهابة الحرب العالمية الثانية الى لاجئين بتنقلون من بلد الى 
آخر دون أن بحق لهم المودة الى بلادهم ؟ ومع ذلك نطق على هولاء لسمية 
« إرها ین » +++ 

فی ۲۹ آب ( آغسطس ) افتتح « هرتزل » في مدينة « بال » السويسرية أول 


موسر صهپو ني یحضور 14¥ منلدااً من لهو د العام + ف الحشةة م یکں هولاء 


س ٤ا‏ س 


بمثلون يهود العالم لان حركة الاصلاح اليهودية الامرر كيه رفضت الاشتراك › 
کسا اعترض عدد کیر من بهود أوروا الغريبة على الفكرة الصهيو ية ووجدوأ فبها 
مناو رة لاسامية ته دف الى حشرهم داخل « غيتو » فلسطيني ٠‏ إلا آل هو لاء 
المنتدبين ادعوا لأنفسهم حق نيل الجميع ( با في ذلك بهود روسيا الثوريون الذين 
لم يكو نوا يريدون مساع شيء عن الصهيونية ) وطالبوا « بأن بعطوا السيادة على 
ا ا ن ا لر ا او و 
وهكذا تقرر عقد هذا المؤنمر سنو وأقيمت رسميا المنظسة الصهيو نية العالمية ء 


فی عام ۱۸۹۸ » حضىر الم تەر الصهيو ني الثاني ء٠٠‏ شخص ٠»‏ ولكن الا نرباء 
البهود الغرييين » ويخاصة « رواشسلد » ظلوا درفضون الالترام مباشرة » لذلك 
آخذ هرتزل » طوال السنوات الست الباقية له من الحياة » يقيم العلاقات ويطلب 
الدعم من آمثال « السب فرانسيس مو نتيفيور ( إنكلترة ) والبارون دي هيرش 
( اللمسا ) وماكس واربورغ ( المصرف المعروف في هامبورغ ) وإدوارد نوتزرلين 
( الرئيس الفخري لمصرف باریس وهولنده ) وغیرهم ٠۰ء‏ وهکذا کان شاهد 
ف القدس حبناً » حيث قابل القيبصر غليوم الثاني سنة ٠۸۹۸‏ » وف القسطنطينية حا 
خر حبث اجنمع بالسلطان العثماني في شهر حربران من عام ۱۹۰۱ » أو في دن 
حبث اقترح عله الاتکلیز « آوغنده » بدلا من فلسطین ؛ 


کان کل واحد من هده الشخصات الكيرى بحاول الاستفادة من هذا 
الصهيو ني الغْرب الذي م يكن معروفاً "نذا » ولكنه دو مدعوماً من فقيل 
أطراف قوبة ذات نفوذ ٠‏ اعتقد غليوم الثائي بآن إقامة رأس جسر في فلسطين قد 
نخدم النفود الا ماني ف المنطقة » ما الساطان العتماني » فقد اعتقد بأن البهود 
یمکن ان يساعدوه داد ديو له الخارجبة الهائلة .4 ولكنه تردد يعض الث شيء ولم 
يقم بأبة حر كة لاعتقاده بان آى تنازل يعطى للصهبو نبين سيؤدي بالتالي الى 
افجار لدى السكان المرب المحليين * وأا الأتكليرء فق الشوا أمام هرتزل 
بالعظمة الاوغندية لكي بحتفظوا لاتمسهم بامكانية التدخل فيما بعد ٠‏ وقد عرض 


ک0 ت 


هرانزل على المؤتمر الصهيونى سنة ٠۹٠۳‏ الحل الاوغندي هذا فعلا » إلا أن البهود 
من الاوروين الشرقبين والروس اعترضواعلى ذلك شسدة وکادث الحركة 
الصهيونية مزق ٠‏ 


ف عام EG‏ نوي هر ثزل فخلفه «ما کس نوردو» الذي آصبح الو جه الطليعي 
المعروف للصهيو نيةالعالمية ه وف‌عام ۱۹۰٥‏ ٤م‏ رفض الحل الاوغندي هايا » وام 
ببق هناك من آمل سوی اندلاع حرب عالمبة تؤدي ألى نقطبع أوصال الاهبراطورية 
العشمانبة الهائلة النى أصبحت الرجل المريض ٠‏ فقد ولى ذلك العهد الذي كان فيه 
الراك یسیطرون‌علیالبحرالمنوسط وبهددون|سبانيا وبحاصرون فییناه فيی‌عام ۱۸٠۲‏ 
استولت روسیا على « بستارابيا ) کما استولت فر نسا على الجرائر سنه 1۸۳۶ ۰ 
وف‌عام ۰۱۸۳۲ حصلت البو نان على استةلالها وضاعتمعظم الاراضي الاوروية بعد 
الحرب الروسية ‏ التركية سنة ۱۸۷۷ ٭ فعام ۱۸۸١‏ » نم التخاي عن تو نس لفرنسا ‏ 
وف سنة ۱۸۸۲ اتئقلت مصر الى آيدي الانكليزء فی عام ۱۹۰۸ ٠‏ فقدت الامبراطورية 
العشمائية كذلك جريرة كربت » كما خسرت ليسا سلة ۱۹۱۲ بعد حرب مع اپطالياء 
وي العام تسه » أعلن استقلال البانيأ ٠‏ 


تضاف الى كل هذه الاضطرابات الداخلة كتمرد الأرمن خاال الفترة الوافعة 
بین عامی ۰ ۱۸۹۷ 4 مما آدی الى المذابح الرهسة خلال الحرب الكبرى 
نتيحة الاحقاد الدفينة » في ٠۹١۸‏ » ظهر التيار الوطني مع شورة الشبان الاتراك ٠‏ 
وف العام التالي 4 قام الحيش الثالث العثما ني بخاسع السلطان عبد الحميد الثااي ۰ 
آما ولي عهده محمد آلخامس ( ۱۹۰۹ ۱۹۱۸ ) فقد أصبح حاكماً بلا سلطات 
حقيقية اعتبارا من ٠۹٠۳‏ ء ولا شك ف آن الصهبونبة كانت ننتظر بارغ الصبر 
اهسار العملاق المسلم الذي صح عاجزا عن السبطرة على آمبر اطور ينه المترامسة 
الاطراف ء 

با نثظار ذلك » کان لاد من التشىث بالارض الفلسطبنية حبث ددآٽ الامور 


ت تت 


وطماعهم التي تسفر عن وجهها وما بعد يوم ٭ وهکدا» منذ عام A۹۱‏ » قام عدد 
من الزعماء العرب بالكتابة الى الباب العالي في القسطنطينية ينذمرون فيها من قيام 
البهود يشراء الاراضى وتخرب التجارة العربة وأدخال الاسلحة سرا الى البلاده 
بعد هذا بدآٽ الصدامات الدامية تتكرر بين أصحاب الارض والدخلاء + وفي عام 
٥‏ » ظهرت حركة وطنية عربية مضادة للاستيطان اليهودي والصهيو ية براسة 
عربي مسيحي من مدينة القدس يدعى « نجيب عازوري » ء وقد يكون من اليد 
اد یسا م ادا ر غل وباط ان ایا ای کی ر 
النظر الاسراليلية حول المقاومة الفلسطينبة التي قال عتا نها دات عام م۹٠‏ 
تشع شن موسر وها كلا م رادي القشدل و ايء لذن الاو 
بدأٽ فعلا سنة ۱۹۰۵ » وما منظمة التحر ر الفلسطىنية سوى ولبدة ستين عاماً من 
النضال العر بي الفلسطيني ضد اليهود العرباء ء 


في عام ۱۹١۸‏ » بتحصدث السيد « ليقو نين » »> مدير المصرف البريطاني - 
الفلسطبلى 4 عن البهود « المسلحين بالسكاكين والبنادق الذين يعاملون العرب 
و ال ا ي الاد ك جد الاطا ن ررت 
الحركة الوطنية العربية في فلسطين » كما حدثت اشتباكات في المدن الرئيسية عند 
نها به عام »+ کانت آھم الصحف الفلسطينة المناهضة للصهيو ية هي «الکرمل» 
في حبفا » و « فلسطين » ف بافا و « المنتدى » في القدس ء كذلك ازداد التوثر 
على الصعيدين الثقاف والاجتماعي بسبب مستوى العيشة المتفوق للمهاجرين 
البمود ء لذلك نجد آنفسنا منتفقين تماما على ما ذكره السيد « و«لاكور» > 
أفضل متخصص آمربكي في تاريخ الصهيو نبة »> حيث قال : « وقد كان العرب على 
سل ف فخوفم لان اله ود إرادوا#شكيل موق قرة في فلسطن قل تطينه 
الأجود وقوتهم الاقتصادية مستهدفين أن يصبحوا الاغلبية ف البلاد » 4 


فی عام ۱۹۱٩‏ » ومن صل ۰ر۷ عربي ٤‏ کان عدد اليهود في فلسين 
۰ر مودي ء فقد أضيفت الى النواة الاولية الٹی تحدٹنا علھا موجتان 


ب اسرئیل م د ۲ 


منعافیتان :من انل لو لن A‏ ر هو دي تین عامی AAY‏ سب e‏ 4 # ٣ر‏ 
بن عامی ۲١٠١ ۱۹۰٤‏ «» أطلق النهود على هذه 'الحركة الاستسطانية الففلة ر ليا » 
الي نعلي رر االعودة » 4 وهه مغالظة تاريخيه خة خسسثه هترس حقو5ا ميقا لکافه 
يهود العلالم ي طرد االسكان االقلسطيشيين االاصلبين اللحلول «حلهمم » الذلك 
ستسند أ الفصيل الثالث الى متاقسة هذا الحق االثاربخى االمرعوم ودحقه بالبرهان 


و الحجة والمنطق + 


ف طلم هذا االقرل » اشكلت :و االمنقلنة الصهبو ية العالمية » ما يته « برآ 
المال االوطنى البهودي » الشراء الارااضى تي خلسطين » وكذالك اللهندف اتفه » اقام 
الزعيم الصهيو ني الامريكي في عام ٠۹١۸‏ باحداب ما أطلقت عليه ناك تسبية 

gw: « Ahuza Societies»‏ جسم التبر عات من االلجتسعات االبمودية عبرالا للسيء 

وض العام فسن 4 الست :ر اشر که نظو در الارضص الفللسسظيشسة ۸ دن آجال المياام 
بالعسليات المالية وتآهيل المستوطنين الود ف مدان الزراعة ء آما الحكومةالعشانية 
االعارفة ف المصناعب فلم انعر هذا الموضوع الخطر الاهسة !ا فة » بال اکت 
برض اعقاء الصنقة الرسبية اللو جود االيمودي ادام ي قلطن » یا ان المغل 
االشاغل اللزعياء الصهانة هو اتعزيز مکشسبا توم تى :الو سابل + كات نسب :الجهود 
لا اواز عفر االسنكان الريب » اللذالاك الايد من امي ا االاط لار االخارجى اذا 
آرادوا تحقیق آهدافهم ومشاریعهم ۰ 


XK %*  X% 


بوهكذا جااءت االجرب العا لمية الاو لى » حيث بوقف الاتراك الى جاب الان 
ي مواجهة الا نكليز والفرانسيين والروس ء ولا كان الشرق الادئى سيصبح موضع 
رهان هام ف المجابهة » فقد تصرف الانكلير بسهارة فائقة ٠‏ ففي شهر آذار مسن 
Ae: pl‏ & جوا اف e‏ الا ماني على قناة السویس ٠‏ 
قرروا استشماار انقطة االضعف الرليسية في الباب العالي : وهي الائشتاق بين 


س ۸ س 


الأئراك ء من المعروف أن العرب كانوا كير عددآ من الراك داخل الاميراشورية 
لعشمانيه ٠‏ ورغم دلك كان الابراك بسيطرون اما على مجلسي النواب والشيوخ 
ب القسطنطینيه » وبخاصه بعد عام ٠ ٠۹۰۸‏ حيت احلكروا السلاطة السباسبة + 
هذا ما دعا العرب اطلب الدعم الاوروبي للحصول على استقلالمم بعد هزيمة 
لامبراطورية العشمانيه » ف هذا الاطار » عقدت صفقة المغبو نين المعروفة باسسم 
. انفاق مکساهون » بتاریخ ۲٤٢‏ تنسرین الاول من عام ۱۹۱۰ ٭ء کسا عمد الانکلیر 
لى إنارة العرب وتاليبهم ضد الاتراك عندما وعدوا حسين بآن بتولى كشريف 
كة حكم مسلكة عربيه كبيره مستقلة عند نهابة الحرب ء يعد ذلك آرسلتحكومة 
ساحبة الحلالة العقيد لورائنس لتحريض فبائل الحجاز ضد السلطة العثماية ء 
هكذا انفجرت الثورة العربية ضد الانراك ف حريران من عام ٠۹١١‏ محدلة بدلاف 
جبهة نائية مناسبة لتقدم القوات البربطانية في صحراء سيناء ٠‏ 


تكللت النوره العربية بالنجاح ۽ وی شهر کائون الثاني من عام ۱۹۱۷ » أصبح 
لشربف حسين ملكا على الحجاز » وف نموز من عام ٠ ۱۹١۷‏ إنتزع العرب مدينة 
لعقبة من العثما بین » إلا نهم كانوا بجهلون ما بيته لهم الفرنسيون والانكليز 
لدین م کو لوا ينوون إعطاءهم الاستقلال أو نشکكیل ةة مملكة عر دة لانهسم 
نقدوا فيما بينهم انفاقية سربة تقاسوا بسوجبها سلا كامل الثركة العشمانبة ‏ فقد 
کا ئٽ اتفاقية « سایکس بيکو » » التي آبرمت ف شهر آبار من عام ٠ ۱۹۱٩‏ تنص 
ی د وا ا و وو ا فا ا ان 
ريطانيا العراق ا الاردن وفلسطين » كما أعطي نوع من حق الاشراف لاروس 
ا ا ووا وی ای هرن چوا دای وون 
بشما ستترك اتفاقية سابكس ‏ بيكو آثارها العميقة والبعيدة المدى على المنطقة 
مولا الحاضتر + 


لم بعْرب عن بال الاتكليز » وهم بخدعون العرب بالاتفاق مع الفر نسبين ؛ 
ا من الا وو الاه اوی ا 


س 


لدلك نعاو نوا مع جماعة د نيلي » اني شکلها « آهارون آهرو تسوهن » » والتي 
قدمت لهم المعلومات ونفذت يعض الاغاراٽ ء وقد أصبحت هذه الجماعة نموذجا 
دى للمنظمات الأرها تة التو دة التي قات ف قلطن فما بسند + إلا آن 
الحركة الصهيونية لم تظهر ولاءها لأي طرف خلال الحرب » محتفظة لنفسها بحرية 
الاستفادة من الموقف الدولي الذي سينجم مهما كان المنتصرون » في بداية الحرب» 
بقي المقر الر ليسي للحركة في برلين لان الاتتصار الالماني السريع كان متوقعاً » في 
تلك الفترة » بدأ الصهاينة عبر نهر الراين يسارسون الضغط على الحكومة الا لمانية 
لكى تطالب حلفاءها العثما نين باعطاء ضسانات تتعلق بأمن اليهود في فلسطين ء إلا 
آن هذا الضغط ما لبث أن اننقل الى انكلترة خلال النصف الثائي من الحرب مم 
استمرار اللفوذ ق الولابات المتحدة الامربكية ء 


ف هذه المرحلة تدخل « حاییم وایزمن ) 4 زعیم الصهبو ية بلا منازع ملوال 
للالين سنة و نيف » والصانع الحقبقي من وراء الكواليس لتصريح بلفور الشهمير 
عام ۱۷ ¢ الذي ما ارالك اثاره المشۆومة وع واقه الوشيمة تكلف الأمة 
العربية عامة” والشعب الفلسطيني خاصة المزيد من الآلام والضحايا والدماء ء في 
عام ٠ ۱۹۰٩‏ قابل وايزمن بلفور للمرة الاولى عندما كان هذا الاخير ريسا 
للوزراء » ونجح في اثارة اهتمامه بالمشروع الصهيو ني » وي لقاء آخر جرى 
تاریخ ٠٤١‏ کانون الاول من عام ٤ ۱۹۱٤‏ صرح بلفور باه سيسعى لدفع الامور في 
هذا الانجاه » ولكنه المح الى أن آغلبية بود الكلترة لا لشعر بأ نها معنية 
بفكرة « المودة » الى فلسطين ء بعد ذلك تابع وايزمن انصالانه على على 
المستوبات بفضل الدعم الكبير الذي كان بلقاه من آطراف صهيو نية متعددة ٠‏ ف 
شهر کانون الثاني من عام ۱۹۱١‏ » إجتمع وابزمن بلويد جورج وعرض عليه 
المشروع الصهيوني من جدید ء ف آذار من عام ١ ٠۹۱١‏ فام السيد « هيربرت 
صمولیل » » وهو وزير بريطاني من آصل بهودي » بتوزيع مذكرة على رفاقه 
من أعضاء الحكومة تتضمن اقتراح تشكيل وطن قومي لليهود في فلسطين » وي 
الوقت لهسه ء كان لابد من التاثير على الرآي العام البريطاني ۾ فبدآت الحملات 


SNES 


الصحفية المؤبدة للصهيو نية تتوالى في الصحف البريطانية من أمثال : « التايمز »> 
« ما نشستر غارديان » و « الصنداي اسز » وغبرها ٠۰۰‏ في كانون الاول من 
عام ٤ ۱۹۱٩‏ آصبح « لويد جورج » رتسا لمجلس الوزراء ومعه « بلفور » 
کو زر للخارجه ۰ وف مطلع عام ۷ ء١‏ عاأود « وأيزمن » الكر"ة من جحدد » 
فطلب من لويد جورج آن تتبنى بريطا نبا الصهيوئية » إلا أن حكومة صاحبة 
الجلالة لم تكن مهتمة بالبهود ولا بدورهم المقبل بصورة جدية ء لذلك كان لايد 
من ظروف جديدة نوجه الرباح كما تشستهي السفينة الصهيو نية ٠‏ 


نې آذار و نیسان من عام ۱۹۱۷ ٠‏ تمكن الانكليز» بعد قتال مردر ٤‏ من انتزاع 
فطاع غزة من آبدي العثمائیین » ولا کان الامبراطور الالماني غليوم الثاني عارفا 
بضعف حليفه التركي » فقد أدرك عندثذ آن فلسطين ستقع في أبدي الحلفاء ء 
لهذا فكر في كسب اليهود الى جانب الانيا عن طربق الاعلان عن اقامة وطن قومي 
الود ف اسفن لكي فين امك امترات الهودة ال ردي القن واا 
والقادرة على تأخير التقدم البريطاني ء ولا علم لويد جورج بذلك قرر قطح 
الطريق على الامبراطور الا لمانيء فطلب من وزير خارجيته الاستجابةلمطالب وايزمن» 
فيكتب رسالة رسمبة بهذا الشمآن موجهة الى اللورد روتشيلد » وهكذا كثبت‌هذه 
الرسالة بثاریخ ۳١‏ تشرين الاول من عام ۱۹۱۷ » ونشرت في ۲ نشرين الثاني » حيث 
دخلت التاريخ تحت إسم وعد بلفهور : 


« إن حكوهة صاحبة الجلالة لنظر بعين الرضى الى اقاءة وطن قومى للشعب 
البهودي فى فلسطين » وستسعى جاهدة لتسهيل تحقيق ET‏ يعن 
الاعتبار عدم المس" بالحقوق المدئية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة 
في فلسطين » ولا بالحقوق آو الوضع السياسي لليهود في البلدان الاخرى » ٠‏ 

من الواضح هنا أنبريطا نبا أرادن‌الظهور كحامبة لاصهيو نية تحقيقا لاهدافهاء 
وبخاصة حمابة قناة السويس عن بعد وضمان مصالحها ف المنطقة ٠‏ وغني عن‌القول 
هنا أن الوعد جاء جاثرآ من عدة نواح : فقد دفن قرا کاملا من الجهود التي 


Ss 


بذلها اليهود الغربيون لكي يندمجوا كلب في البلدان الني بعيسون فيها » حيث اعثبر 
هذا الوعد المشىۋوم آي يهودي انما کان فرداً من ا الڀهودي قبل آٺ يکون 
مواطناً في هذا البلد آو ذاك » أما الفلسطينيون » آي ٩۲‏ ,/ من سكان فلسطين عند 
سدور الوعد » فقد أغفل حقهم كشعب وأصبحوا محرد « مجتسعاٽ غير بهودية ) 
كانة آقلية ءءء ولا شك ني أن افضل تعليق على هذا الوعد الفريد من لوعه 
نجده في رسالة بعت بها الرس الراحل جال عبد الناصر الى الريس جونكينيدي 
قال فىه : 


( إن دولة بلا صفة فد ملحت بلدا لا تملكه إلى اناس لا يستحقونه ») . 


نې ۾ کانون الأول » انتزع الانكليز مدينة القدس من الأنراك ء وي آذار من 
عام ۱۹۱۸ » قام لويد جورج » لتشديد القبضة الانكايزية على فلسطين »> بسجازفة 
كبيرة عندما سحب جزء من قواته على الجبهة الأوروبية وأرسلها الى الأسرق 
الإاوسط + هذه الخطثة التكليكة 6 الى أئنقدتها هة الاركان بشدة » ادن 
كلف الحلفاء غالا 1نذاك ء بعد ارغ + تحررت الانيا من حربها ضد روسیا 
وقامت بهجوم عنيف باتجاه الغرب ملحقة هزيمة فادحة بالفر سيين والانكليز الذ 
ل تفه وى الكل الار كي فى الك اة 


لكي قبل الغرب فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين » بقي على اليهود 
إقناع الولابات المتحدة بتبني المسروع الصهيوتي ٠‏ لذلك قام أحد الساسة اليهود 
البارزين في انكلترة بسطالبة أعضاء الحكومة بالضغط على الحليف الامريكى(الذي 
دخل الحرب في نیسان من عام ۱۹۱۷ ) لكي بلتزم هو الآخر بوعد بلفور » وقد کان 
eel‏ مسا کان عليه فی زمن « هرتزل » : 

ى الفترة د الواقعۀ بین عامې ۱۹۰۰ و ۱۹۱۰ » هاجر ملبون يودي من روسیا الى 
oS‏ آعید انتخاب « ولسون » ریسا في ۲۰ کانون الثاني من 
عام ۱۹۷ ٤‏ أصسبح او من کار مس ره من الصهاينة ( راين ستيفن وايز » 
درآندس وبرارد باراش ) « كل هذا مهد السببل مام الحوار الانکلیڙق ب 


مد ٢‏ س 


الامرنكي ھن أجل اعطاء وعد داغور فو Ut‏ ون الدولي ف اطار عة الام امزح 
احداعا + 


من المعروف آن مياق عصبة الامم قد وجد حلا لمسألة الممتلكات القديمة 
لكل من لمانا والامبراطورية العنمانيه . وهو نظام الاننداب + ففد وضعت هذه 
الممتلكات تحت وصاية عصبة الامم الني عهدت بادارتها الى هذه أو تلك من الدول 
المنتصرة ٠‏ وعلى الدولة المنتدبة رمع تقرير سنوي الى لجنة الاتتداب الدولية تين 
فيه مراحل الحسل التدريجي لاعداد الشعوب للتحرر والاستةلال وفق ثلاثة أنواع 
من الاننداب ( 7 ب و ج ) « وليس من فبيل الصدفة أن بنطبق اتنداب كل ممن 
فر نسا وانکلترة في م نر سان س ريسو » الذي عقد في نیسان من عام ٠۹۲١‏ » بدقة 
على حدود مناطق النفوذ الواردة في اتفاقية سایکس ب بيكو السرية سنه ٠۹۱٩‏ ء 
وهکذا حکسن فرنسا شالا ( سوربا ولبنان ) » وانكلترة جنوبا ( العراق ‏ شرق 
ا ا ر رغ 


عند ذلك عرف العرب دون آي لبس آو غسوض آن مساعدتهم للانكليز لم 
تد الى شيءَ سوی اعبار الحاكم والوصي > حبٽ حل الا ئنداب الاوروبي محل 
الاننداب العلماني ء لذلك بقي عام ٠۹٠١‏ عام النكبة في ذاكرة الجماهير العريية 
حتی يومنا هذا » حاول النريف حسين تذكير الانكليز وغيرهم بالوعد الذي قطعه 
على تفسه مكماهون فيسا تعلق باقامة المسلكة العريية الكبرى ٠‏ إلا أن نداءه بقى 
محرد صرخة ف واد ء 4 

في تموز من عام ۱۹۲۰ ٠»‏ عين الصهيو ني « هيربرٽ صسوئيل » مفوضاً سامياً 
بریطانيا فب فلسطين وكأن الائنداب أمر وافع ۰ و ۲٤‏ تسوز من عام ۱۹۲۲ امبسح 
الانتنداب رسيا بعد أن واففت عليه عصبة الامم » ثم أصبح ساري المفعول في ۹ 
آبلول سنة ۱۹۲۳ وآدرج ف اطار معاهدة لوزان فی شهر آب من عام ۱۹۲٤‏ » 

اعتبارا من عام ٠۹۲١‏ » نفلت الح ر كة الصهيو ثية العالمية مقرها الى لندن » بعد 


که 


آن اعتمد وايزمن كسؤول ريسي عن مصير الوطن القومي اليهودي في فلسطين ۰ 
لقد آصبح من الممكن الآن ارساء دعائم الدولة اليهودة المقبلة تحت الحمايه 
البربطانية ء إلا آن الوافدين الجدد من اليمود الى فلسطين ظلوا أقل بكثير مسن 
اللآمال والطموحات : فالموجة الثالثة ( Ca ٠۹۱۹‏ لم نات إلا بالعدد الكاي 


على اليهود اللحاق كميا بالعرب الفلسطينيين الذين بتوالدون بكثرة ء بل وصل 
الامر أبعد من ذلك : « فغي عام ٠۹۲۷‏ »> ولول مرة ء فاقتث نسبة المهاجرين 'لبهود 
الوافدين الحدد ٩7)‏ ء ي هذه الفترة تفسها » أعلن ستالين عن مشروعه المتعلق 
« بالوطن اليهودي السوفياني » ني « برو بدجان » الواقعة على آطراف الشرق 
الاقتصى ء وف عام »۰ اصبحت « دیرو یدجان ) هذه « منطقة بهودية ذاٽتحکم 
ذاني » إلا آن اتجربة فلسطين السسير ية هذه فشلت فشلا ذريعا : ففي عام ۹۹۸ ¢ 
بقی عدد سکانها الیهود حوالی ۰۶۰+ ر٥۲‏ رجل مقابل ۰٠٠ر٠۹٠٠‏ من السكان 
الآخرين » لذلك يمكن القول آن فكرة الالمصال عن سائر الشعوب لم جد آذانا 
اة لى اتكن ن مى التنود ف السك رن الر انما الاش اک ن غا 
۳ + 


قد لا تكون مبالغين آذا قلنا أن النازية هي التي أنقذت المشروع الصهيوني 
وبعشت حام « العودة » من جديك ٠ءء‏ فی عام ۱۹۲۷ ۲۸ ٥‏ اشتد ساعد الحزب 
الوطنی س الاشتراکى بزعامة هتار ٠‏ وآصبح هن المرشحين لاستلام السلطة في المانياء 
ل شك ف آن نزعة هذا الحزب ضد السامية كانت ظاهرة للعبان » ولكن الصهابنة 
الغربيين بالغوا ف ذلك وآخذوا يدعون بهود الانيا للفرار بأسرع ما بمكن ٠‏ الفرار 
إلى آين ؟ لقد كانت كافة الاإبواب مو صدة باستشناء فلسطين 44+ البسٹ هذه 
مفارةة عحبة حقا ؟ء+ء وهكذا لم تقل ف عام ٥‏ سوی أعداد ضشلة مسن 


(1) - الكتاب السنوي البهودي الامريكي د صفحة ٣ه‏ , 


E 


اللاحثين البهود الا مان في البلدان التي كان البهود بتمتعون فها دنفوذ کییر : ۲۵۲ 
ي الولا لات ا لمنحدة )> ۳٠١۹‏ فی الارجنیں ٠١۷۸ ١‏ ف افر قا الحنوية و 4 فى 
كن دا ء ولكن فى العام نمسه وصل اأى فلسطين 4 لاح EES‏ 


« شبفر » : 


« کان النهود الالمان آمام حلین احلاها مر : الذهاب الى معسكراث التوجه 
الصهبو لى م التوجه الى فلسطین » أو الذهاب ان معسكر ات الاعتقال الناؤية» )+ 


لندع جانبا الآن هذا التلاقي العجيب بين العدوين اللدودين : النازية 
والصهبونية اللذين يعسلان معا لهدف مشترك هو « ألعيتو ا ) بمساع دة 
الغرب الذي اقعل أبوابه في وجه اليهود الالمان الذين يفتشون عن ملجا باون اليه 
ولنكتف بذكر الارقام : فى الفثرة الواقعة بین عام ۱۹۲٩‏ ۱۹۳۹ » دخل فلسطين 
(Ay + +۰‏ بهودې ء ومن استلام هتار الحكم » و الى فلسطین بین عامي ۱۹۳۳ 
و ۱۹۴۳ آكثر من ۲٠۲ ٠٠١‏ بهودي ٠‏ وخلاصة القول آن اتنصار النازية في آلانيا هو 
الذي جنب المشروع الصهيوني الفشل المحتم ؛ 


في فلسطين تفسها » بدآت الصدامات بين العرب واليهمود تزاد حدة ء 
واف به الا لرن ار وه فور الى ا ار ی اا 
وطن قومي لهم في فلسطين واعتبرهم آقلية رغم كو نم الاغلبية الساحقة 
وأصحاب الارض الحقبقبين ء وقد بلغ السيل الذبى عندما عقد مؤتمر السلم في 
فرساي سنة ۱۹۱۹ حیث تم فيه تمشیل بهود فلسين ( ۸ ./ من السكان ) بواسطهوفد 
براسة « فيليكس فراتكفورثر » » بينما لم يخصص على مادة المفاوضات آي 
مقعد للفلسطينيين ( ٩‏ ./ من السكان ) ء أضف الى ذلك الاتنداب الذي قرره 
مو تمر « سان ردمو ¢ سن ٭۱۹۲ » والذي آلغى بطببعة الحال وعود « مکماهون » 
المتعلقة بالاستقلال العربي ء ف عام ۲۱ ۰ وطبلة شهر آبار » استمرت‌الصدامات 


(۱) ب اظر الکناب (( هھ . ج , شيفر )ب صغفحة 1۷۹ مء 


RE 


» جريحا‎ ۲٠۹ قتيلا و‎ ٩٩ الداميه بين العرب واليهود في مدينة بافأ » حیث سقط‎ ٠ 
جراح معظسهم خطرة ء وهكذا آخذ التوتر بزداد حدة والحو ينذر فدح العو أقب»‎ 
مما آدى الى ظهور حركة في القدس قام بها بعض المعتدلين اليهود أطللقوا عليها اسم‎ 
ریت تالوم « » وصاروا بقاومون کل طرف ويدعون الى دوله فلسطبنية عرة‎ ( 
س دهودية ء إلا ن آصواٽ هولاء لم تسسع » فنفجرت من جد ید آحداث آب من‎ 

عام ۱۹۲۹ » حیت سقط ۱۳۳ فتلا من الیهو د و ۸۷ من العرب ء 


فی هذه المرحلة ا لمضطربة » ظهر الحأج آمين الحسيني » الذي عين ممتيأ لیت 
ا سنة ۱۹۲١‏ » كزعيم بلا منازع للحركة الوطنية العربية في الديار المقدسة ء 
كان لليهود فى فلسطين عدد من المؤسسان المكلفة الد لدفاع عن مصالحهم سلما ' 
فالوكالة اليهوديه في فلسطين » وهي فرع من المنظبة الصنهيو نة العامة » قد ورد 
تشکیلها ف البند الرابع من صك الانتدأاب بسهسه التماوض مع انكلترة في المساشل 
المامة ء كذلك كانت هناك مجسوعات تقافية ونقابية ٠‏ إلا أن كل هذا ما ليث آن 
حول بسرعة وبدا تشكيل الجساعات الارهابية المسلحة ء قبل الحرب العالية‌الاولى» 
کا نٿ نوجد منظماٽ من هذا النوع مثل « منظبة هأاشومير » »م جاءن منظمة 
« نيلي » في عام ٠١٠١‏ ء وما كاد القشال بتوقف بين الحلفاء والاتراك »› 
حتى غصت المستودعات السرية اليهمودية بالاسلحة كسا أحدئت على عحصل 
کے مراكز بداية لتدريب الشبان الصهاينة ٠‏ 


ف عام ٠‏ »> شكلت الجأعة الارهايية المتطرفة المسساة 
« الهاغانا » » وف عام ۱۹۳١‏ » ظهرت جساعة « الأرغون » التي استلم 
قباد نها فما بعد الارهابي مناحیم عن من کائونٰ الارل ۳ نی عام 
(AEA‏ + عام +6 ۾ قام بعض المنشقين عن الأرغون بتشكيل حماعة «شتيرن» 
أو » يهي « الني اشتهرٿ ف شرن الناني من عام ٤‏ عندما اغتالت المشل 
البربطاني ار سسي ف الققاهرة ء في الواقح ٤‏ ل تب ية منظة بهودیه 
) سا في ذلك « الهستادروث » اللي شکلت في حبفا هة ا 


س ۲٦‏ س 


قادها بن غوريون طوال خمسة عدر عاما كأمين عام لها ) لم تشترك في أعمال 
اللارهاب بشكل آو بآخر »> حتى الاتجاء الاصلاحي « التعديلي »» الذي شكل 
« جابو تنسکی » فی إطلاره « المنظة ال ا الود سنة ۱4۳ 4 
اش اش العسكري تحت اسم « يبتار » + وآخرا » ظهر مغاوير 
«الباطاخ » خلال الحرب العالمية الثانة « ذلك كان لاد للمحظور آن ية ع ۽ 
فعلی إلر اضراب عام آعلنه العرب فی ٠۹‏ نتان سن عام ۹۳ ودام ستة أشهر » 
قامت حرب آهلية دامية استرت ثلاث سنوات ء وقد كانت « الهاغانا » أوحدها 
قوة عسكرية منظمة تضم عدة آلاف من الرجال ء 


وهكذا رآى الانكليز بأعينهم تنالج وعد بلمور : من دماء ودموع 
وخراب » ولا شك ف أن السنوات التالية ستكون شد هولا وقسوة ء إلا آن 
نشاطهم الوحيد خلال الفترة الواقعة بین عامي ۱۹۱۸ و ۱۹۳١‏ » انتحص في كتابة 
تقارير ملنافضة : فغي عام ۱۹۱۹ »> خلصت « لجنة كنع كراين » الى النتيحة 
التالبة : « ينوي الصهابنة انتراع ملكيات السكان غير اليهود بأشكال ووسائط 
مختلفة لشراء الاراضي والمستلكات » ٭ وبعد کل تسرد عربي کان رفع لقریر ينصح 
بالحد من الهجرة اليمودية : كالكتاب الاييض لعام ۱۹۲١‏ على مسؤولية السيد 
ونستون تشرشل » الذي كان وزبرا للمسنعمرات ي تقرير « شو » والكتاب 
الأسض ل « باسفلد » سنة ٠۹۳۰‏ ۽ کاب يض آخر سنة ۱۹۳۹ يحدد الهمحرة 
البهودىة خلال خمس سنوات د ١ء٠٠۷‏ دخول ء إلا أن ردة الفعل الصهيو نة جاءت 
عنيفة » الى أن قام الزعيم البهودي البربطاني « سير لويس نامييه » بالضعط على 
ريس الوزراء ماكدو لد الذي كنب بدوره الى حاأييم وايزمن رسالة يستنكر فيما 
استنتاجات الكتاب الاييض ل « باسفيلد » ٠‏ رغم ذلك فضل الصهابنة اللجوء الى 
المجرة غير المشروعة بشتى الطرق هربا من القيود ٠‏ 


فی عام ۱۹۳۷ » عرض المفوض العام الانكليزي « يل ) ( 1ممط ) فكکرة 
تقسيم فاسطین الى دولة نهودية وأخرى عريية مع وضع خاص للاناکن المقدسة ء 


¥ ج 


إلا أن العرب اعترضواعلى هذا الممسروع بشدة وأصرواعلى البقاء أسيادا في 
آر اضیهم + آما متسر لندن الذي عقد في شباط من عام ٠۹۳۹‏ » والذي مل فيه 
ال و و ا و ت فت ر 
العا ية الثانية لتساهم بشكل حاسم في نجاح المخطط الصهوني تماما كسا ساممت 
الحرب العالمية الارلى في دعسه ء٠‏ 


KK KK Kk 


بین عامی ۱۹۳۹ و ١ ۱۹٤١‏ استطاعت الحماعات الارهاية اليهودية الحصول 
على الكثير من العتاد الحربي » مستغلة تعبة القوات الانكليزية وائنشارها على 
الجبهات المختلفة ضد الانيا ( كمعركة الاطلسي والعلمين وأوروبا) ء وهكذا 
تمكنت الهاغانا بصورة خاصة من أن تعسبح جب | حقيقبا فوا ٠‏ جسدكد التسلسح 
والتدرب ء لذلك فال الممك اين سعود لارئيس روزفات » عندما فابله على ظهمر 
السفينة « کوینسي » ف ۱۳ شباط ۱۹٤١‏ » ما يلي : 

« بمتلك البهود الآن جيشا في فلسطين ي ولا أعتقد أنهم أعدوه من أجل قتال 
الامان » يل للانقضاض على الاغليية العريسة» ء آي اَن مذأيحة در ناسین کات 
تحضر +٠+٠۰‏ 

با تنظار « الانقلاب على العرب » » آخذن العصابات الارهابية تهاجم القوات 
البريطائية بواسطة أعسال الازعاج والشخريب والاغتبال ء وهكذا أصبحت القوات 
الصهيو نية على درحة من القوة تكفي لكي تحاول اتنراع قناع الحمابة والوصابة 
والاستيلاء على فلسطين بالعثف » من مجسوع المئتي رجل من الرعايا الاتكليز الذين 
اغتيلوا في فلسطين » قتل ٩١‏ شخصا أي الاتفجار الذي وقع ف فندق الماك داوود 
) المقر العام للادارة البريطانية ) بوم ۲ موز سنة ۱۹٤٦‏ ء آما العصاية التي فامث 
بهذا العمل فهي « الأرغون » » آي مناحيم بين عن ء ومن الحدير بالذكر هنا أن قادة 
الارهاسين المتطرفين من آمثال « إيشغال لون » قاد البا ماخ ومناحيم بيعن قاد 


n, 


ا A‏ س 


الأرغون » قد آصبحوا زعماء اسرائيل فيم بعد : حيت أصبح الاول ريسا للوزراء 
سنه ٠ ۱۹١۹‏ بيا لايزال الثاني الزعبم القوي وااحاكم شبه المطلق لاسرائيل ء 

با نتظار الا نقلاب على العرب » لم يكن الارهاب اليهودي پسسهدف سلطة 
الائتداب فقط » بل كان تعبيرا عن الاحنجاج على الحد من الهجرة اليهوددة الى 
الديار المقدسة ٠‏ بقدر عدد الدين دخلوا فلسطین سرا بحوالی ۲٠۰۰‏ شخص خلال 
الحرب العالمية الثانية « وعندما حاولت الساطات البريطا نيه فرض النظام وتطبيق 
القاثون بصفتها دوله منتدية » حولت الدعاية الصهيو نية الاحداث الصغيبرة وبر 
الشروعة الى أسطورات بطولية » وهكذاأ » عندما لم يسمح ل ( ٠٠٠١‏ ) بهودي 
بالنزول الى مرها حيفا » تحول هذا الموضوع الى فيلم سيسالې قدمته هو لود للعالم 
وكانه صورة حية عن ضحايا مساكين بحرمون ممن حق العودة الى بلدهم » وليس 
كغراة معتدين بحاولون سرةقة أراضي الاخرين وطردهم منها ۰ 


اعتبارا من عام ۱۹٤٩‏ » أصبح من الواضح ( رغم عدم نوفر النفاصيل حول 
غرف الاعدام بالغفاز ) آن يمهود آوروبا قد بتعرضون للموت خلال وقت قصبره 
لذلك ارتفعت بعض الاصوات اليهودية في كل من انكلترة والولايات المتحدة(حيث 
النفوذ الصهيو ني ف آوجه ) تطالب باستقبال الفارين من معسكرات الاعتقالالنازبةء 
ولكن أصحاب التفوذ من الصهاينة لم بحركوا ساكنا في هذا الاتجاء لاهم كانوا 
پسیرون وفق خطتهم المرسومة » والني تهدف الى تحوي ل ما يمكن تحوبله الى 
فلسطین دون سو اها ۰ 


في حزیران ٠» ۱۹٤4‏ نبٽ نوع من النواطۇ الضمني في ذبح اليهود بين النازبة 

والصهبو لبه فرضه الهدف المشنرك دون اتاق بطببعة الحال ٠‏ والدليل على دلك 

أن النازيين عرضوا على اتكلترة » بواسطة « بول بر اند » » استېدال مئه آلف پهودي 

هنغاري بعشرة لاف شاحنة » ولكنهم لم بلقوا ذانا صاغية ء اليس غرببا حقا أن 

بسنطبع اللوبي الصهيوني في بربطانا أن بفرض على الحكومة الانكليزية ( ف عام 

۷ ) الموافقة على إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين » بينما بعجز في عام 
E EE‏ 


4 عن اقناع الاتكليز بانقاذ مئه آلف بهودي مقابل سن زهید لایمکن آن بؤثر 
على مصير القتال !ءءء + 


بعد « ميثاق الاطلسي » لعام ۱۹٤۱‏ بین نشرشل وروزفات » بم دخول‌الولا یات 
المتحدة الحرب ي إلر حادة « يبرل هاربر » » تركز الضغط الصهيو ني على الولايات 
الد حت ستهة القرازات المامة المحعلقة بالمستقل من لذن قصاعدا + في الفثرة 
الواقعة بين ١س ١١‏ آبار »عقد مۆتمر « سور » »وهو اسم لفندق 
لپوبورکي کبير تجع فيه ۰۰ مندوب صهیو ني + وي عام ٠۹٤١‏ » طالبت المنظمة 
الصهيى ية العا مية بالغاء الانتداب البريطا ني في فلسطين وباقامة دولة يهودية ي إلا 
آن لحنة التحقيق الأنغلو ى أمريكية اللى زارت الدبار المقدسة في شهر تشرين الثاني 
من عام ٥‏ إقترحت ابقاء الانتداب > وذلك في نقريرها الذي رفعته في الاول ٠ن‏ 
آسار ۱۹٤٩‏ ٭ عندگذ » وازاء هذا الوضع المتفجر » آرادت الكلنرة التهرب من 
اتخاذ القرار الصعب فأحالت الاضبارة كلها الى منظمة الامم المتحدة ف شهر آبار من 
عام ٠ ٠۹٤۷‏ هنا شكلت لجنة خاصة كلفت بدراسة المسالة الفلسطينية رفعٽتقربرها 
REV GEG‏ » انقترح فيه على المنظسة الدولية بني «خطط لتقسيم فلسطين الى 
دولة عرية وآخری نهوددة م نظام خاس للقدس ء لن ندخل هنا في تفاصیل مشر وع 
التقسيم رو وا و د مالا طا الى ان معطم الاراضي الخصبة 
الصالحة للزراعة كانت من نصيب الدولة البهودية ٠‏ 

ائتقلت اللعبة الى الامم المتحدة وأروقتها وكواليسها » حي الضسغط الصهيو ني 
لا يقاوم ٠‏ آثناء التصو بت » كان كل عضو يدرك جيدا أن مستقبل الشري‌الاوسط 
موضع رهان لعشرات السنين القادهة »> ولكن من كأن بلصور آنه بتأآييده للتقسيم 
بصوت لصالح خس حروب دامية ستعرض السلام العا لمي كله للخطر ؟١٠؛+‏ 

أثناء الحدبث عن ذكرااته »> نوه الر لیس رومان « بضغوط اللو الصهيو لى 
على البيت الابيض » والتي لم تنوقف حتى بعد ضما التصوبت لصالح التقسبم ٠‏ 
فقد ظل الافراد والحصاعاث البهمود يتر ددون علي طالبین مني التدخل ضد العرب 

س ٭۳ س 


وارسال جنود آمريكيين مع الاإيعاز للحكومة ا بعدم دعم العرب 
وبعسل هدا او ذاك الخ ١٠ء‏ » ٠‏ 


وهكذا آصبحت الورقة الامريكية هي الاساس الذي بعتسد عليه الحسهاينة 
لكسب النصويت لصالحم ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن مكتب الاحصائيات 
الامريكي فد ذکر آن عدد السكان الهود ف آمر کا فد ار تفع من +٠۶‏ ر۳ في عام 
AVY‏ أ 4% {04s‏ في عام ۱۹٩‏ + اضف الى ذلك آن روزفلت المعرو وف بولاله 
الشدبد للاوساط الصهيو نيه كان قد ترك بصساته في البلاد نتيج إعادة انتخابه 
المتكرر في عام ٥‏ و ۱٣٤١‏ لم ٧٣٤٤‏ قبل وفاته بقلیل ٭ وھکذا تم نكيل «لجنة 
فلسطين الامريكيا » من قبل مسيحيين مؤيدين للصهيونية ٠‏ ولم تكتف الولابات 
المتحدة الامرنكبة بالتصوبت لصالح التفسيم » بل هرضت على كافة الدول الدائرة 
في فلکها ان تج ڏو حذوها أيضا ؛ 


التقسيم : وقد تأمن فعلا ۳۳ ء وهکدا صدر قرار منظمة الام aT‏ 
الثاني من عام 4Y‏ » فاضا بالتقسيم ومحردا الأغلسة الرية 4ن أراضيها وساد نها 
على فلسطین + + بهذا اننھی الاتتشداب البریطا نی وآصبحٽٿت الدولة البهودية فاكمة 
ومعترفا بها رسسيا على الصعيد الدولي » كما تسنلك ٥‏ من أفضل الاراضي ٠‏ 


خلال هذه الفترة كلها » والتى تعتبر حأسمة وحيوية بالنسبه للمستقبل » كان 
المعقل المناهض اللصهبو ئة اه ون عفد له الشبوعبة دين بحرم العقدة 
الصهيو نيه كشكل من أشكال الوطنبة المنعصبة وكاداة في بد الامبريالية » ما الذي 
حدث اذن ف اللحظة الحاسمة للتصوبت ؟ في نماية الحرب » ساهم السوهييت في 
جهاز دولي يشل المغوضية العليأ للاجئين ني الامم المتحدة » والذي كان يسمى : 
ادارة الامم المتحدة للانقاذ والانعاش » اللي كان يرأسها صهيوني ذو نفوذ كير 
من يهود الولابات المتحدة هو عضو مجلس الشيوخ »لnم «(İÎ (Lehman)‏ . 


e E 


وهد تم » بسوافقة هذه الادارة وباشرافھا » تھجیں عدد کبیں من يهود آوروبا الى 
فلسطين ٠‏ في تلك الفترة بالذات » كان تحر السكان مرافبا بشكل صارم في بلدان 
الكتلة الاشتراكية حتى داخل البلد الواحد » ومع ذلك تسكن عدد كير من اليهود 
من الهحرة الى فلسطين ء في عام ٠» ١‏ نشرت الحكومة الاسراسلية احصاليات 
رسسة : فسن أصل ٤را‏ مليون بهودي » كانت آقلية محدودة قد ولدت في الديار 
المفدسة » وحوالي ۰ء را را بهودي ولدوا في الخارج منم ۰ ۷۷ فد موا من 
خلف « الستار الحديدي » ء وي عام ٠۹٤۷‏ ء قبل الانحاد السوفياتي أن يتم نشيل 
بهود فلسطين من قبل وفد رسسي منبسق عن الو كالة اليهودية » بينسا لم يكن هناك 
أي شيل آو حضور للاغلبية ااعرببة في المنظة الدولية » تصرف غريب ولاشك من 
دولة معادية للصهيو نيه وصديقة للعرب !ء٠٠‏ ئې ې ۲۹ تشرین الثاني من عام ٠۱۹٤١‏ 
صو ت الاتحاد ااسوفياني لصالح التقسيم دون تردد » مۇندا ذلك قيام الدولة 
البهودية » وعندما نشبت الحرب الاواى الاسراليلية ‏ العربية في عام ٠ ۱۹٤۸‏ 
إلا أن الاتحاد السوفياتى ١ا‏ لب أن عاد مضادا للصهبو نية بعد أن أصبحت إسرائيل 
دولة قوية بسناى عن آي خطر » هذه وقائم لابد من ذكرها للتاريخ » « إذ لاتوجد 
في العلاقات الدولية صداقات آو عداوات دائسة بل هناك مصالح دائمة» ٠‏ 


صحيح انه أصبح للیهود » اعتبارا من ۲۹ تسرین التاني لعام ۱۹٤۷‏ 4 ٥ه‏ / 
من فلسطين » إلا آنهم لا بشکلون حتى ف هده الارض سوى آغلبيه ضشلة بالنسبه 
للسکان العرب ء لذلك لم بکتموا بهذا » بل آرادوا آلا بكون عندهم سوى أقسل 
عدد سکن من العرب ( وهده آمنبة داكسة منذ عام ۸ + سواء فیما شعلق 
باسرائیل آو بالاراضي اللحتلة في الصفة العربية وغزة والجولان والقدس ) ء لم 
ربكن باستطاعة اليهود تحسيل العرب ف شاحنات وارسالهم الى « دولتهم العربية » 
المحدثه » من هنا ظهرت فكرة « دير باسين » ء لذلك أطلقت ول كرة اختبار ليلة 
۽ كائون الثاني سنة ٠۹٤۸‏ في مدينة القدس نفسهأ » حيث قام ارهابيون هود 
بتفجیر فلدق سمیر امیس الذي سقط فه ۲۲ قتیلا من بہنهم القنصل الاسباني العامء 


س اسب 


آما بالنسبة لما حدث فی دیر پاسین یوم ٩‏ نیسان ۱۹4۸ » فاننا نكنفي بالتعليق الذي 
ورد في محجلة « تام » النيويوركية لانه واضح ومختصر : « ظهر فجآة في قرية 
دير باسین‌العر به ارهاسون يهود من حساعة « شتيرن » و « الأرغون » » حيث قاموا 
بذبح كل من صادفوه هناك ٠‏ وقد اكنفت فيما بعد ٠٠١‏ جثة عرية معظمها مسن 
النساء والاطفال » كانت قد لقت فى أعماق الآبار » ء 


ما كاد نبا هذه المديحة الرهيبه نتسر حتى دب الرعب والهلع ي تفوس السکان 
العرب الدين آخدذوا دفرون خارج رر الدوله ايهو ديه ( الجد يده للالتحاء الى «دولتهم 
العربيه » ٠‏ تاركين حقولهم ومنازلهم بالآلاف + بعد حادثتي فندق سمیراسیس ودر 
باسين » تدفق الارهابيون اليهود يجوبون شوارع القدس وعيرها من المدن الكبرى 
ف المنطقة اللي آهاد تم اناها المنظمة الدولية وهم يحسلون مكبراث الصوتيحذرون 
دو اسطتها السسكان العرب : « أهربوا بسرعة » فطريقآريحا ما زالت مفتوحةآمامكم ء 
اھربوا اذا کنتم تريدون الحباة ٠»‏ وقد روى السيد « أرنور كوستلر » » الذي 
کان في فلسطين نذاك » كيف آن مدن حيما وبافا وطبریا قد خلت من سکانها العرب 
بعد محزرة دير باسين « ما هو العدد الدي قى إذن من أصحاب الارض الحقيقين 
في « الدولة الصهيو نية » عندما احتفلت بما سي « استقلالها » ؟ لا أحد يعرف على 
وه التحدد » إلا أن احصاة مووق بها درت آنه لم نق من آل 7 +٠١‏ فة / 
عربي الموجودين في الجزء البهودي سوى / ٠۲١ ٠١١‏ / فقط ٠٠١‏ 


وهكذا أصبح بامكان الصهاينة أن بحتفلوا باتنصارهم : فقد نجج الارهاب 
والسلب والطرد في إعطائهم الدولة اليهودية التي طا لما اتظروها منذ « مؤتمر بال » 
سنة ۱۸۹۷ + وي ٤‏ آبار من عام ۱۹٤۸‏ » آي ف العام ٠۷۰۸‏ من خاق العالمحسب 
التقويم البهودي » أعان دافيد بن غوريون من تل أيبب ولادة دولة اسرائيل ٠‏ 
وهكذا ستقوم هذه الدولة » التي قامت على الظلم والعنف » بنشر الارهاب في 
المنطقة كلها »> كما ستصبح عاملا دائما من عوأمل عدم الاستقرار الدولي 4ء 


(1) ى أنظر « العصور الحديه ) (€8 )1٥p0 ede‏ س صفحة 1۱۸١‏ » 


في تفس هذا الیوم » ٠٤‏ آيار ۱۹٤۸‏ » كانت القوات البريطانبة بحر معغادرة 
الدبار المقدسة ء لقد أطاق العرب على عام ۸ هدا وبحق « عام الكارنة» : 
في عام ۹٩‏ ء كان اليهود ( وعددهم ۰۰۰ ۸ ) لا ستلکون سوی آفل من ۸ 
من الارض ء۰ پینسا آصہحوا بسیطرون ف عام ۱۹٤۸‏ على 0 و اکر الاراضي 
الفلسطيشية خصوبة ء آما بالنسية لزبادة عدد السكان اليهود وتطوره ف فلسطين » 
منذ البدايات وحتى اعلان قيام الدولة » فهي ملخصة في الجدول رقم /١/‏ الثالي : 


1۹71 1۹ 14۳1 11۲ 141۸ 1۹1€ AA سکسان‎ 
EE EA E __ فلسطلين‎ 
TEAsee {11.0 VO,» Af. Vate N04. e بهسسود‎ 
YTV. | ° A0... Aes | Moses MIO. {0.4% سرب‎ 
Af, «۰ LE EET Voss Vrs Ves (VO. +۰ المجمسسوع‎ 
) ۱۹٤۷ ( میخطط التفقفسیم‎ 

الدولة البهودية الدولة العريية القدس ( منطفة دولية ) 
SS TESTE RETF‏ 
CIV es‏ عر بې NEO e‏ عرلې EET‏ عر ای 
۷ / من ألاراضي ۲ / من الاراضی 


Nh E E 


حرو الاو سع وسياسة الم 


( AY — 14A) 


(( قد کون لقعم نظر الاسرائیلین ما سرره بسسب 

شعورهم بالحصار ٠‏ الا آنه فر مبرر لدی مسن 

يدعمون اسرائيل في نصلبها » لانهم بذلك يشجعونها 

على المضي ف طریق لابد آن تژدي الى دمارها وریما 
دمارنا نحن بمرور الزمن )) ۰ 

( السينانور وليام فولبرايت ) 


لقد ورث العرب من ماضيهم المجيد » عندما كان الاسلام يسود من بداد 
الى قرطبة » حنيناً دائلما وشوةا كبيراً الى الوحدة ء لذلك رآينا الأمة العربية تهتز 
من المحيط الاطلسي الى الخليج » متجاوبة مع نداء الوحدة الذي وجهه الرئيس 
عبد الناصر ء وعندما طرد العرب من أراضيهم بعد صدور قرار التقسيم بأغليبة 
صوت واحد » هبت الدول العريية تحتج بوأسطة مندويها غير الكثرين بذاك ف 
الام I‏ 
والمغرب وثونس وغيرها ) » كما آيدتها 3 فى ذلك الدول الاسلامة وشكلت لجحنة 
اة مك ر الله خان للمطالبة » في إطار الامم المنحدة » بالغاء قرارالتقسيمء 
كذلك رفعت قضية الشعب الفلسطيني آمام محكمة العدل الدو ولية في لاهاي » ولكن 
کل هذه الحهود باءث بالفشل ء ء لهذا كان لابد لطبول الحرب أن قرع بعد أن 
سد "ت في وجه الحق العربي الفلسطيني كل السب » 


مد ۳۵ س 


ست ‏ کنم ا کہا (۱۹4۸ 01۹4٩‏ : 


ف المترذ الوافعه بین ۲۹ لشرين الثانی ۱۹٤۷‏ و ۱١‏ بار ۱۹٤۸‏ ۰ آدت آعبال 
الارهاب اليهودية ء ملل دير ياسين وسواها » الى وقوع عدد كبير من الضحايا »> 
مما آدى كا رآينا الى هجرة جساعية عربية كبيرة « لدلك قرر العرب عدم المتكوت 
إزاء هذا المصير المفجع الذي لاقاه الاشقاء الفلسطينيوں ٠‏ فأعانوا الحرب بوم ٠١‏ 
بار ۱۹٤۸‏ بعد أن غادر الان لير الاراضي الملسطينية » جرت الحرب على 
مرحلتین : من ٠١‏ آہار حنی ۱١‏ حزیران ٠‏ تم من ۸ ۱۸ تسوز ۱۹٤۸‏ عنده) آعلن 
اول وقف لاطلاق الثار بثاء على طاب مجلس الامن + كائث القوات المصريةوالعراقية 
والسو رة واللبنانة مجشعة كجيش تحرير لفلسطين تحت قيادة ااجنرال اسماعيل 
صفوت » داعسه الحيشس العرى الاردئى حت فادة الحنرال »» کلوب اشا « 
البريطانى . بلغ مجموع القوات العربيسة / ٠١ ٠٠١‏ / جندي يلقصهم التنظبسم 
والتدريب ٠‏ في الطرف النادل . كان جيش الهاغانا ا( الذي عبىء هيه كافة الرجال بين 
۷ ب ۲٥‏ عاما ) يضم / ]٥ ٠٠۰‏ / جندي نمرس معطم هم في الفال » سواء مع قوات 
الحلفاء خلال الحرب أم من خلال النضال السري ضد سلطات الانعداب البردطاني» 
و فد انضم آلی هؤلاء فی ۲۱ ايار ۱۹۲۸ حوالي ٠٠٠١‏ مغوار من جماعة ( الأرغون )), 
وهکذا» ف ۲ حزيران » نكل الجيش الاسرائيلي ( تساهال ) الذي التحقت به 
آيضا جساعة « بھی » ء 


سثل هذه النسبة من القوي كان لاد لليهود أن بنتصروا» وهذا ما حدث فعلا 
عندما آعلن عن الوقف الثاني لاطلاق النار من قبل محلس الامن ف ۷ كائون اللاي 
۹۹ * شرفي هته الام المحدة على مراقة الهد نه اللي عقد ها اسرائیل هصر 
ف شباط ۱۹٤۹‏ ومع لبنان في ۲۳ آذار من العام تسه ٤‏ ثم مع الاردن ف يسان 
ومع سورية في ۲۰ موز ٠‏ لم تحدد المغاوضات آنذاك سوى خطوط فصل أو هدنة 


لہا فا دذور حر زل لارب فها 0 


0 


بعد هذه الحرب ازداد حجم الدولة اليبمودية بمقدار الثلت » حيث استولت 
القوات الاسرائيليه » علاوة على ما كان مخصصا لها : ی مخطط التقسيم لعام (AV‏ 
على كل من الجليل الغربي وغربي القدس ويافا وعكا واللد والرملة بالاضافة الى 
مات القرى العرسة ٠‏ وهكذا أصسبحت مساحة الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الاسراىلىة ۸0ء کہ" من »جو ع مساحة فالسطلبن البالغة Ste‏ ء آي ان 
TT »‏ فاد االسعت من ۱٤٥۰۰‏ ؟ E‏ مخطط النة E‏ 


ا YS‏ 
ا ص ج اد / ١‏ / من اليهود بلكون +۸ من فاسطين » بيشسا حشر ال / ۷١‏ / 
ی ارت ی ا و ا و رات مه اسر ا ا 
ما بعادل ملياري دولار من المستلكات الي وضع البهود يدهم علیها بد النزوح 

العربي الفلسطيني ء والخارطة رقم )١(‏ نشل عملية الضم هذه ء 


a a yT 
الاسرائياي المحدد من الامم المنحدة » بعد عسليات الارهاب والتنكيل » سوى‎ 
ء سحا کر را تشكلت موجات هاثلة من اللاجئين الدين‎ ۱۹٤٩ سنه‎ e 
الذين أصبحوا فما بعد مشكلةماز الث تزداد حدة وخطورة حلى ومنا هذا ء هولاء‎ 
٠۰ ۱۸۸۲ هم أولاد وأحفاد آولثك الذين استقباوا « اللاجئين » البهود منذ عام‎ 


إزاء کل هذا الظلم الواضح والغبن الفادح » ارتفع صوت منصف بنادي بالحق 
وااعدل والمنطن »> هو صوت الوسبط الدولى الحنرال « برنادوت » ) اح د أحفاد 
قالد من قادة ابليون بونابرت ) السويدي الجنسية » والذي كتب في لقرير 
رفعه الى الامين العام للامم المنحدة بتاریخ ٠١‏ أيلول من عام ۱۹4۸ بقول فيه : 


» ۹ سکن لأية لسو ده أن کول عادله ومرضسة اذا م چ اللاحئون العرب 
حق العودة الى اابلد الذي طردوا منه » وسيكون من الظلم الفادح رفض عودة 


م ۳۷ ب 


سے ۸ س 


مهدددن بالحلول دسو رة داه محل االاجثين‌العرب الدين لعبشونل هذه الاراضي 
د قرول * 

لم يكن الزعساء الصي صهاينة راغبين ف إعادة فلسطيني واحد داخل حدود 
دوا تهم ٤‏ بل کا وا عونل لتهو مد السكان بشتى الاساليب ٠‏ آما بالنسبة لمدينة 
القدس 4 فلم کو نوا مسان علی الاحنه_اظل بالحزء الغربى فحسب 4 سل کانوا 
تحينون الفرصة المناسبة للانقضاض على المدينة القديسة فور سوح الفرصة 
المناسبة ء 

ف ۱۹ آبلول a ۱۹4A‏ م وفيح » ل#رلر در نادوت ( 6 وف الوم ال ی اغسسل 
او سط الدو ولي ف مدينة الفدس عاى بد ارهابي بهودي » کا قنل A‏ العقعك 
ر 9 سار و ) ) Sérol‏ ( * على ر هذه الجر سه النكراء وما آحد له من 
استشکار شديد ف العا م کله » شكلت لحنة تحقبق اسرالبامة خلصت الى الشحجة 
اة : 
») دو من احق 

آ ا فراراً فد الخد اغشال الكونث « در ثادوٹث C‏ کا ر ضعت خدلة 

دقيقة لتنفيد العسلىه ء 
ل کا نت ها شکه سسس متکامله لراقة حر کاٹ الو سط الدولي 
و سکناته عة ضر له ف الزمان واكان المناسيين ۰ 
نے کال مرلکيو الحر سه مدرسين ومعنادین على مشل هلا النوع ۵سن 
العسلىات ۰ 

ا کا نوا وائقن من اتاد ملحا وون اليه دعك العساة 4 

e‏ کا کان هناك دماغ فف ر مفكر قادر عا یی قہادة العساسة من ET‏ الى 
نهاٽا » + 
ت 


يعد ارتكاب هذه الحرسه شلاثة بام » وصلث رسالة الى احدى وكالاث 
الائباء الفرنسية تعلن مسوولمة « هازيت موليديت » عن العسلية » وهذه المنظة 
الإرهاية فرع من عصابة « شتبرن » المنسنقة من عصابة « الأرغون » الى كان 
راسیا ماحم این ۰ 


في ١١‏ كائون الاول من عام ۱۹4۸ » تبنت الجمعية العسومية للامم المتحدة 
القرار / 44 / الذي بطالب « بعودة من برغب ممن اللاجئين الى آراضيهم 7 
على آن يحصل من يسنعون من ذلك على تعوض عادل عن آملاكهم التي فقدوها » ۰ 
وغني عن القول آن شيا من هذا لم بحدث » بل عد المتطرفون بتشجيع من‌الساطات 
الى نسف المنازل المهجورة للحيلولة دون عودة أحد من أصحابها ء وهو أسلوب 


نجده يطبق من جديد بعد عام ٠۹١۷‏ في الاراضى العريبة ا لمحتلة ٠‏ 


ارت اد ارا اولي ن الا هاون الق روا 
الاه ف الان الا را ا ما مل عا وارد الاس 
مناحيم و و الى حزب « حيروت » ( الذي بكم 
اسرائيل اليوم داخل حالف الليكود ) ء كسا توطدت آركان الدعابة الدولية 
للصهاينة في مختاف أنحاء العالم > فتقلص "اثر « دير اسن » لحل محله اتهام 
العربت بالتعاف :والتو اطق ع هقل لال الحرب المالية الثانية «١‏ آما اللاجون 
الفلسطينيون » الذين أرغسواعاى مغادرة آراضيهم » فقد أصبحوا بقدرة ادر هم 
الذين ازحوا طواعية ٠٠1‏ كل هذا لآن الصهاينة لم يعودوا قادرين على السكوت 
أمام الشهاداث والتصربحات الكليرة الصادرة عن شخصيات موثوقة كبرى من آمثال 


والذي فال + » ۳ تعثرف رعا ا فیه الكمارة لأة درجة من الوحشة الدسدر 


الاسرائىلىون ف طر دهم للفلسسطنين هن دبارهم وف خطة جهنسة مدرو سة + 


8 ی 


وھکذا آصبحٽ حرب الطرد والارهاب واغتصاب الارض « حرب اسننقلال » 

وف ۱١‏ آبار من عام 4 ء١‏ قبلت الدولة اليمودية عضوا ف هيشة الام 
المتحدة دون ية صعوبات تدكر » وأصبح دن غور دون ٤»‏ الذي کان داشا ضد آبة 
نسوية مع « اللاحئين» » ركسا للوزراء حثی عام ۱۹۹۳ » 


کا 


الإفسارة على سیناء وشرم الشیخ )۱۹١٩(‏ 


لم تمض سنوات قلائل على فرض « دول اسرالیل » حتى قامت سدبحتين 
آخرین لا تقلان هولا وبشاعة عن مذبحة دير باسين ۰ إلا آن هدفهما لم يکن هذه 
المرة إرهاب الفلسطينيين وحدهم داخل حدود الدولة اليهودية بل تعداها الى جسيع 
من بفكرون في مقاومة اسراثيل ء وقد دخلت هانان المذبحتان التاريخ تحت اسم 
قر تین عر بیتین ها : قسبة و كفر قاسم ۰ فهې ٤‏ شرن الاول من عام ۱۹٥۳‏ » امت 
قوة عسكر به اسرائيلية بعسور الحدود الاردئنة حب ديحت سبعين من سكان قرية 
قبية » و بيخاصة النساء والاملفال م دمرث القردة عن نكرة أسها ء وی شرن 
الاول من عام ١ ۱۹۹٦‏ وھو نسں البوم الدي جری ف العزو الاسراليلي لسسيناء م 
دخل الاسرائيلبون قرية كفر قاسم الواقعة داخل حدود « الدولة البهوديه » حبست 
قتلوا ٤۸‏ عربيا بين رجل وامرآڈ وطفل ؛ 


لوال اة الى سفت الحر ب الا اة ت المرنة الفانة ‏ امت ايل 
بخرق اتفاقيات الهدنة عدة مرات كما تسهد على ذلك سجلات الامم المتحدة ٠‏ وفي 
۲۸ شباطل \A0o‏ ¢ و جيجه الرد على وغل قام دا الفدالىون » شنت اسراليل غارة 
SURA OR O E,‏ 
شر وط معيشبة قاسبة للعاةء لذلك سقطت ضحاا كثرة عة الحال + ما العاراث 
التالبة فجرت بوم ۸ حزیران ۱۹٥١‏ على قطاع غرة ( ضحاءا فلسطينية ومصرية ) ٠‏ 
ویوم ٩‏ کانون الاول ٠۹۰١‏ على الاراضي السورية ( ٩٩‏ قتیلا ) » و بوم ه لیسان 
۱۹۰۹ عای قطاع غرة ( ٤۳‏ قتیلا و ۱۰۳ جرحی ) ٤‏ وبوم ۲۲ حزیران ۱۹۰٩‏ على 
الاردن م للها سبع غارات على اللاردن ضا کان آخرها ف مول 
14 + 


ب ڳاس 


في هذه ألفتثرة كانت استعدادات اسرائيل للحرب قائمة على قدم وساقء وكلنا 
نذكر التصربح الذي آدلى به مناحيم بيغن آمام « الكنيست » الاس رائيلي في ٠١‏ 
نرين الأول ٠۹٠١‏ حيث قال : « إنلى من أنصار حرب وقائية ضد الدول العرييسة 
دون آي ٹردد أو تحفظ + ر ن د ن ا ان ال وو مه 
آرضنا » ١‏ +ه 


بعد قبام الثورة المصرية سنة ٠۹٠١‏ » استطاع الرئيس الراحل عبد الناصر » 
فی ۳٣‏ آذار ۱۹ ٥‏ اخراج القوات البريطانية من مصر بعد وجود استعماري دام 
CS NSS US GE SE LE SN E‏ 
التي أثبتت تعاظم دور المخابرات الاسرائيلية وأساليبها القذرة المستمرة حتى يومنا 
هذا : فقد انكشفت » في شاط ٠۹٠۲‏ » حطة وضعتها هذه المخابراث ) الموساد (“ 
والتي تتضسن القبام بأعسال تخريببة ضد الابنية وا مؤسسات البربطانية مع الابهام 
بأن مرتكبيما هم مصربون » آما الفاية من ذلك فكانت دفع القوات الانكليزة للقاء 
في مصر أطول مدة ممكلة + هده المضبحة هي اللي آرغست موشسه شارت » ۰ 
الذي حل محل بن غوریون کرئیس للوزراء فی ۳ تن رین الثاني ٠۹۰۰‏ » على آن 
بتخلی له عن هذا المنصب من جدید فی ۲۱ شباط ٠۹١‏ + 


ولا شك ف أن زايد نفوذ عبد الناصر وسعبه لتحقيق الوحدة العريية قد 
بارا قلق الصهايلة وسخطهم » فصو ”روه كهتار جديد يجب التصدي لخطره قبل 
استفحاله + لذلك ما كاد بعان » ف ۷ آبلول ۵ ٠‏ عن ًن مصر نشتري أسلحة 
من الا تحاد السوفياتي ٤‏ حنی هست ف وجهه عأصفة من الادائة والاستنكار > و اتهم 
بالعمالة للسيوعية وبآنه بريد انخام مصر بالسلاح لكي بعتدي على الدوله الصغيرة 
اليهودية العزلاء من السلاح ء آما الحقيقة فهي أن اسرائيل كانت قد عقدت اتفافقفا 
مع الولابات المتحدة منذ ۲۳ تسوز ( بولبو ) ۱۹١١‏ ء بحق لها بموجبه شراء الاسلحة 
الامرنكىة » كما كانت الاسلحة نندفق عليهاأ من فرنسا وانكلترة وكندا + وقد ظهر 
کل هذا واضحا ف العرض العسكري الس الذي جری فی ثل آبیب وم ٩‏ يسان 


س ي س 


٠۹٩‏ ء ف تلك الفترة ذانها IED CURE‏ » » في عددها الصادر 
بتاريخ ١١‏ تترين الثاني ٠۹٠١‏ » وعلى لسان السيد « هانسون بالدين » (المسول 
ايان ا مورا ي 


( من البديهي البوم أن القوة العسكرية الاسرائيلية تفسوق بكثر وة مصر» 
دل لفون القوة المحتسعة لکل من مصر والاردن والمسلكة العرسة السعوددة ولبنان 


وسورية والعراق » ٠٠١‏ 


في ۲۹ نموز ٠۹٥٩‏ » فاج عبد الناصر العالم وآثار حماس الجماهير العرببة 
كلها عندما أعلن تأميم قناة السويس » هذا الشربان الاستراتيجي الحيوي » و ۲٤‏ 
نتسرين الأول ٠۹١١‏ أعلن إغلاق مضيق تيران الذي يتحكم بخليج العقبة » آي بجزء 
من نموين اسرائيل وتعاملها مع الخارج لذلك لاقت آفكار بين حول الحرب 
الوقائية القبول لدى الحكومة التي قررت الهجوم على المصريين خلال جاسة مجلس 
الوزراء المنعقدة فی ۲۸ تشرين الاول ٠۹٥٩‏ ء وي ۲۹ تشين الاول بدا المجوم 
الاسرائيلي ؛ 


والسبطرة على قناة السوس + و ران الاول 1۹0 ¢ مدا الفر نسيون 
والانکليز عدوانهم على مع » حين قامت طارانهم وم ۳١‏ شرن الأول بقصف 
المطارات المصر دة + و هدا ل الاسرالىلىون الفناه لحلفا هم الاوروسين وسارعوا 

لاحتلال شبه جزيرة سيناء ٠‏ في ه تشرين الثاني إحتلت القوات الاسرائيليه شرم 
المسيخ > بينما آنزلت القو اث الفر نسية ‏ البربطانبة ي بور سعيد ء إلا آن الدولتين 
العظميين لم تنظرا الى الامور بنفس المنظار » فقام الاتحاد السوفياتي » على لسان 
بولغا نین » بتو جه انذاره الشهير الى كل من لندن وباريس ف اليوم نفسه » مما 
اضطر فرنسا وانكلترة لوقف اطلاق النار في ٠‏ لشرين الثاني ٠۹١١‏ » هذا التاريخ 


e 


الدى اعشر دق نها ده مرحله تار سه طلوبلة فد ؟ ت اک 0 م دو ا 
استعسار یتین مجرد آمتین متوسطتین ٠٠۰‏ 


ف ۷ انشران الثاني ۱۹٩‏ eشکلت‏ الامم الملحدة أول قوة طوارىء دول» 
ولت الى قناة السويس يوم ٠٠‏ تشرين الثاني بعد أن غادر آخر الجنود الفر سيين 
والبربطائيين الاراضي المصرية في ٠۲‏ شرين الثاني عائدين الى بلادهم بخفي حنين؛ 
اسرائيل للانسحاب من سيناء وشرم الشيخ ٠‏ إلا آل حكومة بن غوريون حاولت 
المعاطلة والتلاعب ولكنها اخطرت آخيراً لسحب كانه قواتها خارج الحدود المصربة 
نی ٠۰‏ آذار ٠۹٥۷‏ » وهي عاقدة ااعزم على العودة في أول فرصة سانحة أخرى ٠‏ 


کان آهم درس استخاص من حرب ۱۹٩‏ هو استعداد اس رائیل الدائم 
للانقضاض والتوسح على حساب العرب ي آي زمان ومكان ضاربة عرض الحائط 
بكافة اتفاقبات الهدنة والمو اثيق والقرارات الدولية ء أما الدرس الثاني فهو خطر 
ا ا ا ی ۷ ر ی ا ی و 
ا االات الاسر الى مال هرای ۵ لای علی ا دار بو لان وده 
الذري قائلا : « لقد خفنا في إسرائيل فعلا لائنا كنا على وشك جر العالم الى حافة 


فی ٠۳‏ نشردن الثاني ٩‏ تعرضت قربة « السموع » الاردئة الوادعة 
اهجوم وحشي اسرائيلي عند المجر » قامت به قوة مؤلفة من علرين دبابة « بأنون » 
ارافقها مائون عربة مدرعة وسیارات جيب بقوام بلغ مجموعه ٠٠٠١‏ جندي ٭ بعد 
تدمیر مخفر حدودي صغیر » دخات هذه القوة قردة السسوع حىٽ دمرت ٠۲١‏ منزلا 
بالاضافة الى جامع القرية ومدرستها الابتدائية ومستوصفها » كما فتلت ٠٠‏ أردنياً 
و جرحت 4ه وسرت لاله جنود» كانت الحجة » كالعادة دائماً »> هي الرد عساى 


س 40 س 


المدائيين الفلسطينيين » مع إنذار العرب بآن اسرائيل سوف تنتقل الى أعسال أكثر 
جدية في المستقبل القربب ء 


ف Y‏ بسا ۷ + قامٽت اس رال بعارة جو به على دمشق حست ری 


ف کک بار 4 للب الر ئيس عك اللاصر من فوات الطواریء الدولية أن 
تلسحب لتحل محلها قوات مصربة تمركزت في غزة وسيناء وشرم الشسيخ ٠‏ 


ف ۲٠‏ بار أعلنت ارال التعبثة العامة حبث تجمع لدبها جیش یبر 
مۋلف من /*** +0[ رجل وامرآة خن السلاح + وا ازدادن حدة الثوتر 
لدى المعسكرين » العربي واليهودي على السواء ۰ وی ۲۲ آیار ۱۹٩۷‏ » أعلسن 
الرئيس عبد النامر إغلاق مضيق نيران ء هنا قررت امراليل القيام بحربها 
« الوقاشة » المعهودة من جديد : فغي ٥‏ حزیران ۱۹٩۷‏ » بادآ موشيه داپان ( وزير 
الدفاع نذاك ) الهجوم واننصر بسرعة على الجبهات الثلاث : الممسرية والسورية 
والأردنية » إنها د حرب الابام الستة » الني كانت ضارية بشكل خاص في الجولانء 
چنوبي س غرب سور ده + وعلدما فرض وفف الاق النار من صل الام المحدة 
في ٠١‏ حزيران ۱۹١۷‏ » وجد المجتسع الدولي نفسه مرة آخرى آمام آمر واقع جديد : 
وهو تالالشو نة على اء كله العاف الى غرة والضفة افر تة 
ال 

وآخيرا » ف ۲۲ تسين التاني ۱۹١۷‏ ء تبنت الامم المتحدة القرار الشهير 
« رقم ٢‏ » الذي آأصبح الاساس لكافة المغاوضات فى الشرق الاوسط ء وبطلب 
هذا القرار من اسرائيل الانسحاب الفوري من ‌الاراضى المحتلةمنذ ه حزيرأن ۷٩۱۹ء‏ 
كسا بطالب العرب بالاعتراف بوجود اسرائيل ٠‏ رفضت اسرائیل القرار » كما رفضته 
ملظمة التحر بر الفلسطنة »> بينما قبلت به الدول المسماة « دول المواجهة » ؛ 

مما لاشك فبه آن ما کسبته اسرائیل من أراض ې هذه الحرب کان هاثلا” : 


س ا س 


حت زادت مساحه الدوله اليهودية سقدار تلاثه أضعاف عا أعطاها محطط النفسيم 
لعام ۱۹٤۷‏ » فاصسبحت مساحنها See‏ » كما ضمت الها » بالامر الواقىع 
وخلافا لقرارات المنظة الدولية » مدينه القدس العربية القديءة » صحيح آنها أعادت 
سيناء الى مصر فيسا بعد . ولكنها فرضت عليها قيودا باهظه الثمن وفصلتها عملا 
عن دول المواحجهة ولو الى حين » كسا سسحت مطللىقة البدين على الحبهات الاخرى ؛ 


ادا کا ت ناء صڪر أء 0 فان الاراضي المحتلة الاخرى ستصم اسرانیل عاحاا 
ام جلا آمام مشکله هاتله » خاصه وآن السکان العرب بتزايدون تسا کر ليرد نقض 
مضاجم الامىر بالسة الصهبو نة + الآرضس الحسلدة ف نظر الصهاينة ھ ی الارض 
المسكوله من قل الود ۾ كف بسكن التخا س اذ مر E‏ 
سکن جنب معا ر ضتهم ll‏ يحاك لم ف المستقسل القر ب ؟ 


لقد آدى تزايد عدد اللاجئين ف تابه عام ۱۹۹۷ الى وضع م سسىة 
غوٺ اللاجئين في موقف مالي صعب جدا ء وقد بلغت ديون هذه المۇسسة في عام 
AAV‏ حدا جعل المدير العام , بعلن عن قرب إفلاسها مام الحمعبة العمومىة للا سم 
المتحدةء 


أعقبت « حرب الأيام الستة » دعاية صهيو نية مدروسة في كافة آنحاء العام : 
فالحرب لم تشن إلا « لأن العرب كا نوا در يدون إبادة البهود والقاءهم في البحر » 8 
أما بطولات المقاتلين اليهود فقد صورت وكانها معجزات وأساطير » الامر الذي 
سيؤدي الى صدمة كبيرة وبقظة مؤلة لدى المجتمع الاسرائيلي وآبواق الصهبو نة 
في الخارج عندما بدآت حرب عام ۱۹۷۳ + عندها فقط آدرك الجسيع أن السب 
الر ليسي لاتنصارات اسرائيل بكمن في تفوقها التسليحى الهائل » وبخاصةالطائرات 
(ف ٠١‏ ) نذاك . ٠‏ 


ف شهر آبار من عام ۱۹٩۷‏ ۰ آنه الجنرال دیغول مقابلشه لدیلو ماسیین 
اسرالیلپين بشيء مسن ع الافتضاب قالا : « انصحكم بعساكم د شن الحرب ٠‏ لقد 


سس €۷ س 


فهمتمولي ١ء٠‏ إياكم والبدء بالقنال ٠٠١‏ » لأنه كان يدرك جيدأ » كغيره من 
السياسيين ذوي النظرة الثاقبة » خطورة الوضع المتفجر فيالشرق الاوسط ومايشكله 
من تهديد للسلام العا مي ؛ 

الاستلفار النووي يوم ٠٠‏ نشرين الاول 1۹۷۳ : 


آنبتت الحرب الرابعة الاسرائيلية ‏ العربية ( تشرين الاول ۱۹۷۳ ) آل مخاوف 
الخال درل کان لاا مروا کا موی اعد ؛ 


الحق يقال أن فترة ما بين الحربين » الثالنة والرابعة ء كانت مفعمة بالحوادث 
االخطيرة كسا كانت مرحلة استعداد جدي من قبل الطرفين لجولة آثية لا ريب فيها ٠‏ 
فالعرب الذين خسروا كل تلاك الاراضي لا يسعهم النوم على الضيم » لذلك كان 
من الطبيعي جد أن يترقبوا ساعة الاتنقام للكرامة الجريحة والحق السليب > 
منتفضين على الظظلم الفادح والصست المتواطىء ٠‏ أضسف الى ذلك أن تعنت اسراثيل 
وصلمها وامتناعها عن اعادة آي جزء من الاراضى العربية المحتلة سنة ۱۹٩۷‏ جل 
الخاة المسلخة أمرا لايد مته روفن متلق الاربخ الق والحدل + فا آذار 
۸ ۰ شن الاسراتيلىون هجو ما على قر ده »ر الكرامة » حبث حری فال علیف م 
الاردنيين والفلسطنيين + وف ۽ آب ۱۹٦۸‏ » غارة اسراثيلية جديدة على مدينة 
السلط الاردنية ء وفي ۲۷ تشرين الأول ۱۹١۸‏ » غارة أخرى ف عمق الاراضى 
الع اها الى الال هرم جرى غل سار رة إععا رامن ۸ 
آذار ۱۹٩٩‏ ء تضاعفت الاشتباكات على الجبهة الاسرائيلية ‏ المصربة » و حزيرال 
من عام ٩‏ خرق وقف اطلااق النار الهس بصورة نهالية واستسرت « حرب 
الاستنزاف » على قناة السويس حتى شهر آب من عام ۱۹۷١‏ والغارة الجوبه 
الاسرائيلية الوحشية على ضواحي القاهرة بوم ۱۲ شباط ۱۹۷۰ ء۰ فی ۱۱ آب 4۱۹۹۹ 
وعلى الجبهة اللبنانية » قصف الاسرائيليون فرى الجنوب مدعين بآنها قواعد 
للفداگين الفلسطينبين » محدثين فيها خسائر كسيرة وضحابا عديدة ء وف الفثرة 


aN ADR A ROM OS E EEE a ERS CC RS RE IG O RE ê 


الواقعة بين ۲٠‏ و ۲۸ شباط » قامث اسرائيل بغارات جوبة على داف جديدة في 


a EN a 


الجنوب الدبابي » کررتها فی ٠۰١‏ نیسان من عام ۱۹۷۳ ء وف ۱۳ آیلول ۱۹۷۳ 4 
جر معارك جوبة مع القوى الجوية ال وريه سبقنها قبل شهر واحد معارك جوية 
مسالة أسفطت فبها عدة طائرات سورب ة في المنطقة الساحلية » 


ف ٦‏ نشرین الاول ۱۹۷۳ » وهو يوم الغفران لدى اليهود » فوجئت اسرائيسل 
بهجوم متزامن على الجبهتين ا مره والسوريه ء نجح المصربون في عبور قناه 
السويس بس الاستيلاء على خط بارليف الحصين » مسا اضطر قاد المنطقة الجنوبية 
( الجنرال غو نين ) لاعطاء آمر للقوات الاسررائيلية بالانسحاب آمام تقدم القوات 
المصرية في سيناء ء كذلك نجح السوريون في عبور الخندق المضاد للدبابات في عدة 
نقاط » وتوغلوا داخل الاراضي المحتلة مسافة بريد على ٠١‏ كم من خط وقف إطلاق 
النار لعام ۱٩٩۷‏ ۽ هنا استيد الخوف والهلع تحكومة غولدا مشير التي E‏ 
نستغيث للمرة الاولى وتستنجد بواشنطن التي لبت النداء على الور » فأقام 
« كيسنجر » جسراً جوا لإمداد الدولة اليهودية بالعتاد الحديت اللازم ء وف ۱٩‏ 
نشرين الاول » عبرت القوات الاسرائيلية قناة السويس وبدآت تطوق الجيش 
المصري الثالث ء كذلك سد الهمجوم المعاكس على الحبهة السسورية حبث دححت 
القوات الاسرائيلية في تشكيل جيب إضافي مساحته ١‏ ١ه‏ كم شمالي ‏ غرب حدود 
۷ فی الجولان ء۰ 


بناء على تدخل الدولتين العظمبين » قررت الامم المتحدة وقف اطلاق النار 
الذي قلت به کل من اسرائيل ومصر ي ۲۳ نشرين الاول » بينما تابعت سورية 
حرب استنزاف لفترة اضافية ء وهكذا بيدأت المغاوصات بين الاسرائيليين والمصرين 
في نقطة « الكيلو متر ٠١١‏ » على طربق السويس ‏ القاهرة » كانت‌هذهالمغاوضات 
طويلة وشاقة سسب تداخل القوات » إلا أن هنري كبسنجر بدا جولاته المك و كية 
بین القاهرة والقدس من ٦‏ د ٩‏ تشرین التاني ۱۹۷۳ ء في ١١‏ تشرين الثاني » وقعت 
اسرائيل ومصر اتفاقة جديدة للهدنئة » ولكن مماوضأت « الکیلو متر ٠۰۱‏ »مالبشت 
آن فشلت فی ۲۹ شرن الثاي ۰ فی ۲۱ كا نون الاول » استۇ نەت المغاوضات فىمۇ مر 


س 4( س اسرائیل م د ) 


جنيف . الدي انبىقت منه ر مجوعة عسل عسکرا » اسراف الام المشحلاه + 
وأخراً م النوقيح ق » اللو مر +| » على ال شای الاول اسل التوات سین 
الاين بوم ۱۸ دانون ااای E2 * AY;‏ ھا الا ج ان ( ١‏ اسار ااا ٣ dh‏ / / 
4 | 


على اأحفسحة اا d.‏ ( 5 اا ا المح داں ات اا | ل ادر 


{ 
الخطل / ب / سرا دا أن لسر 5 در ++ V9‏ ۽ ر جل دن ا ايو ااب الد ا د ب TT‏ 
العازلة ال بب £ ايا ۸A‏ کم + lu ٩‏ رر أن اال عای ,1 ر الل * اا زا له ا ٣ی‏ 


اان ای 


مداو دد السلا ۰ واخرا م ف : اباو ل V0‏ اشاق تان امعسل الذواث ن 


الأ الین 8 کک 2 ودا ل جد ۾ ود لں ھا الاساہ ف عای و الا 


Tg 


على العحما: ااسور ا ا 0 سکن اأععو ا نا س عن اداخل اواب 0 ل Are‏ 
شراوة القتال بين الطرفين ٠‏ اذ استرت الاشنبا كان وفف املاان النار اى أن 
سو لك اعتہا 1 را همسن أ8 سان NAV‏ ای سرب | ەز AW dela u dl‏ دو ما »۰ 

وأخرا م بات ہر أف الارر اي » کر tt‏ واو a‏ 1 و عر آادوف ( 6 الو ي 
ف نش ا لوم ۳ ا a‏ « عای انما اأمدسل السو ريه ی الاسر اا ۰ ول 
صث هه الاتمافة ( کا هو مسین ف ی الخار وا 3 رم ٣‏ ( عای ادات الاسر الین 
خلف الجخدل / 9 ياسىنشناء جت N‏ الك سام لاس ورين ( دملا تحب 
القو ات السو رة خلف الخط ٠‏ ب , . عاى أل تسر كز القوات الدولة في المنطقة 
العاز له سسس ٥ر‏ اقا المدسل ٩‏ ما | الم ادو دد ال سلاج EYE‏ اڭ e‏ او 
نلاث ف مناطاق معا ہے کا هر مان عای ااا ره رم / 7 فو ات ماو ددم سم 
as‏ « خځاله من المدفعية الشقعل uk‏ وآخرا HE‏ خااہة من الصواريخ اا 
لاطائراٽ » ؛ 

کت حرب لو الحة ان دسدی عسقا داخلل المح « YÎ‏ اا ا 

i NC r E SS 2 Pri Es ر‎ 

اسىنشقا له غو لدا مار ال ی حال lglz«‏ اسحاق راسين ؟ لخر ن جالس الو زراء ف +| 

تسان AV4‏ 4 إل ان عا ی الارن م دل کا ۽ دك ده J‏ ی السار رق ددا 


زر ادر تا لے سے الات ااریے راسد ہر یلید ےا وا ای ۸۷٤‏ 


ما( ت 


ےا 
E 2‏ 
درك (AN o‏ 


a 


EA E A SS SEG 
منهسا تسد الحسور الحوه لامداد حلماتها بالسااح والعتاد على عحل ء بعتقد‎ 
كنيرون بان الدولتين العملاقتين تلمنان جبدا أصول اللعية فيا بينهسا » مما يجعل‎ 
خطر التصعيد ضلا جدا لأن هناك خطوطا حراء ممق عليها وخبوطا خمية بحر كها‎ 
الطرفان بمهارة وبح ركان بواسطتها العالم » إلا أن هذا ليس على هذه الدرجة من‎ 
السهولة لأن اللعب بالنار يتضسن داثاً قسطا كيرا من المجازمة ء والدليل على ذلك‎ 
ما عرف فیا بعد من أن السادات طالب ( عندما لاحط اسنمرار تبادل النران رغم‎ 
قرارات وقف اطلاق النار ) الدولتين الأعظم » صا نعتي الفرارین ۳۳۸ و ۰۳۳۹ بان‎ 
نقوما فورا بارسال قواث الى‌السرن الاوسطء الامر الذى رفضته واشنطن باصرارء‎ 
لارسال قوات محسولة‎ e عندكذ آنذر الاتحاد السوضاتى الولابات المنحدة بآ له‎ 
راو نیو اة ادعات وااو او ا ا ا د ار‎ 
نيكسون الى الرد على ذلك باستلفار كافة القواعد النووية الامريكية ف العالمء‎ 
وهنا لاند من التلونه بوجود عة معينة تفلت عندها القرارات من السرطرةالاسائيه‎ 
الكاملة » وهذا ما آكده التقرير المسترك الذي رفعته اللجنة المستقلة لنزع السلاحف‎ 
حزبران من عام ۱۹۸۲ الى ال موسر الثاني للامم المتحدة لنزع السلاح ء وهكذا يمكن‎ 
» تشرين الأول ۱۹۷۳ على حافة هاوية الحرب‎ ٥ القول بان العالم وحد تفسه ف‎ 
ء‎ ۱۹٩۲ تماما كما حدث بالنسبة لمشسكلة صواريخ كوبا سنة‎ 


الم الفعلي لىساحة ۸٠١‏ كم من الارض اللبنانية ( ۱۹۷۹) : 


عندما أخرج الفداليون الملسطينيون من الاردن » آقاموا مضطرين ف جنوب 
لبنان حيث ظلوا يقو مون التسرب داخل الوط المحنل من حين لآخر » وهذا حمق 
من حقوقهم المشروعة » بل واجب وطني مايه واقعهم البائس آمام صمت العالم 
وعحزه عن اتاد حل عادل لشعب مشر ”د ء وهذا ما دعا الوزير الفرنسى «ميشيل 
جو ار » لاقول سن ۹۷۳ : « يان هولاء لا برندون سوى العودة الى دیارهم ( * 
ولکنهم و 2 
يجب التخلص من شرهم بالقضاء عليه م بنا وجدوا ١ء٠‏ لذلك بدآت المجسات 
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خط مقت اطداق الناد 
(4A1 .‏ 


ساس 


ت اد شات سے الملٰسے الد الت ت سور 
ر لا ہے 


ِ 
ے ا اا ٤‏ 


0 ت 


الاسرائيلية تتوالى على القرى اللبنانية في الحنوب اعتبارا من ١١‏ كائون إلاول 
٤‏ + وعندما غرق لبان ف حره الاهلية سنة ٠۹۷٥‏ » ا تقیم آي 
وزن لسيادة لبنان أو لحرمة آراضيه » وقد کان اهذا بیان رلسسیان : اولهما اباد 
المقاومة الفلسطينية التي نناضل بوساكطها المحدودة ضد جس متخم بأفضل الاسلحة 
وأکثرها تطورا ف العالم » وثانيها الشسهبد لتحقق حلم الصهيوئية الأزلي في 
O E LT‏ 


وهكذا دقت اسرائيل وندها الأول على هذه الطريق » عندما قام الجبشس 
الاسراثيلي بالهجوم على الجنوب اللبنائي فب ٠١‏ آدار ۱۹۷۸ + أسهر هذا العمدوان 
ااوحسي » حسب الارقام التي آعطاها الصايب الاحمر الدولى »عن مقتل أكثر من 
4+ لبناني وجرح Te‏ ۵ هنا فرر مخلس ا 4 ف ۹ دار ۱۹۷۸ 4 
السسحاب القواث الاسراليلية وارسال قوات دوليه مهستها منع تكرار الاعتداءات من 
الطرفین ٭ لم تنسحب اسرائمل فعلا الا فی ۱۳ حزیران من عام ۱۹۷۸ بعد أن حققت 
العلية معظم أغراضها ء 

إلا أن اس رائبل لم تعدم الوسيلة لمتابعة تنفيذ مخططاتها فأوجدت عسيلها 
المعروف « سعد حداد » » الذي قدمته كراد لبنانى حر يسعى لتحرير وطله مسن 
SSS e SCR LEE SARE SS O‏ 
eri AE SRE DSS‏ 
العميل المكشوف في البداية انتشار القوات الدولية عاى الاقسومة التى بحتلهاءو التى 
تبلغ مساحتها ۸٠١‏ كم ٠‏ والمجيب في الأمر أن المنظة الدولية لم تحرك ساكتا ازاء 
هذه المخالفة الصربحة لقرارها الصادر فی ٠۹‏ آذار ۱۹۷۸ » بل رضخت للامر الواقع 
واكتفت بنشر قو اتها ف المناطق‌الاخرى الوأقعة بين جيب سعد حداد و نهر الليطانى ء 
N DANES UCN SR ASE ESAS‏ 


ضم القدس : 
أثبت تخقبق امت به السلطات البريطائية عأم ۱۹٤١‏ ( وذكثر به السيد روحى 


س ©0 س 


الخطيب الرليس السابق لبلدية القدس ) آن عدد ألسكان اليمود في المدينة كان 
حوالي ۰ر۰ مقادل ۰ر عرپي ه ومن الحدير بالذكر هنا أن البند 7 
من معاهدة برلين لعام ۱۸۸١‏ » آي للفترة التي بدأ أوائل المستوطنين البهود بصلون 
الى فلسطين » ينص على الآني : « من المتفق عليه أنه ان بطر آي مس بالوضصع 
الراهن للأماكن المقدسة» ؛ 


آضف الى ذلك آن فر ار الأمم المشحدة الصادر ف ۱١‏ كانون الاول ۱۹٤۸‏ فك 
eT‏ تحت اشراف دولي » الا آن اسراثيل ما لبثت » فېزحمة 
e N OE‏ عجل ( وبلسان الكنيست الصهيو لي في ۲۷ 
حزیران ۱۹۹۷ ) ن ی کارا اول ای اوا ا رم او ایوا 
على الاراضي التي اق بقوة السلاح ء لذلك أعطي لامر فی ۲۸ حزدران ۱۹۹۷ 
بان تطبق على مديشة القدس العربية ( الشرقية ) وضواحيه_ا القوانين والانظمة 
الاسراشلية ء وهكذا تم عملا ضم مدينة القدس بكاملها تحت ستار اداري + خلال 
ماو ضاٺ « کامب دافيد » » حرا آئور السادات > رغم خضوعه الاجمالي ٠‏ على 
انارة موضوع القدس وأهسيتها بالنسبة د ۸٠١‏ مليون مسام ف کافة آنحاءالعالمء 
إلا أن « بين » رد على ذلك فى رسالته التوضيحية لاتفاقيات كامب دافيد » بتاريخ 
۲٢‏ بلول ۱۹۷۸ » قاللا : « لقد أصبحت القدس من الآن فصاعداً عاصمة اسرائيل 
ولا مجال مطلا لارجوع عن قرار نقل الابنية الحكومية الرسبة الى القدسالقديمة 
والذي آصبح ساري المفعول منذ الاول من سوز ٠۱۹۹۹‏ + بعد ذلك » وی آب مسن 
عام ٠١‏ ء صدر « قانون القدس » الذي اعتبر « المدينة المقدسة موحدة وعاصمة 
« آزلية لدولة اسرائيل »ء وهكذا تحول « الاجراء الاداري » الى « قانونآساسى» 
بشكل يبت الى أبة درجة بسكن لاسرائيل آن تمضي في استهاتتها با مجتمع الدولي 
ويمثات الملايين من المسيحيين وبعدد أكبر من المسلمين ء استنكر العالم كله هذا 
الاجراء »> سا في ذلك الولابات المتحدة الامرىكية نفسها » الأ أن امرائيل تابعت 
سياستها التعسفية والتهجربة ضد السكان العرب » كما دقعت الى القدس بموجة 
من المهاجرن الحدد بلحت ۰ر لهودي للسساهمة ف لهو دد المدية المقدسة ء 


8 د 


ضم الجولان ( ۱٤‏ کانون الاول ۱۹۸۱) : 

نعود ماله الجولان الى حزبران ۹٩۷‏ عندما انترعت الدولة البهوددة بالقوة 
هذا الجزء الهام من الاراضي السورية ء وفد حاول الرليس الاسد استعادة هذه 
الارض السليبة ف نشرین الاول من عام ۱۹۷۳ ء إلا آنه اضطر للاكتماء باسنعادة 
مدينة القنيطرة المدمرة بعد حرب اسننزاف خاضتها سوردة منفردة « كل هذا يدل 
دلاله واضحة على آن اجرح ما زال معطی بض اد موقت » لکنه م ندمل ویهدد 
بالاتفناح بين بوم وآخر ٠‏ أما الدولة اليهودية » فغد استسرآت طعم الضم بالقوة عن 
طربق إقامة المستعسراث واستغلال الامر الوافع الى أبعد الحدود » رادها في ذلك 
تحارب الماضي الاجسة ملذ عام ٩‏ حتی الوقت الحاضر تحٽ سمع العالم که 
وبصره ٠‏ لذلك ما كادت عسليات اقامه المستعسرات وتهويد الجولان تبلغ مرحلة 
رة سی د الت الاسرائيلي » ٤‏ کانون الاول ۱۹۸۱ » الى اعلان ضسم 
الجولان الى الدولة اليهودية ضارا عرض الحائط ( كعادته دائ ) بكافة القوانين 
والاعراف الدولية وبسشاعر السكان الدروز هناك ( حوالي ء٠٠ء‏ ر٤٠‏ نسسة ) الذين 
البتوا في كل مناسبة سكهم السديد بجنسيتهم العربية السورية رغم الحملات 
الدعائية والضغوط المكثفة التي مورست ضدهم من قبل السلطات الصهيو ية 
الحاكمة ء فقد أعلنوا المقاومة السابية ثم الاضراب العام الذي استمر أكثر من عشرة 
آسابیع حتی شهر نیسان من عام ۱۹۸۲ ۰ ف ٥‏ نیسان ۱۹۸۲ تم نوقیف آحد عشر 
من زعماء الدروز » كما صدرت التعليمات بتقنين نوزيع المياه وبضرب لوع مسن 
الحصار على القرى العرية ف الحولان لمدة ۴ه يوما لفرض الهوية الاسرائيلية على 
السسكان الذين لابريدو نها ؛ 

أدينت عملية ضم الجولان في مجلس الامن بالاجماع » بما في ذلك الولايات 
المتحدة » بتاريخ ٠١‏ كا نون الاول ۱۹۸١‏ » كا أصدرت الجعية العسومية للامم 
المشحدة فرارها رقم A‏ ب الذي تكد فيه آن مراتفعات الجولان تبقى سورية 
وفق اتفاقية جيف في ١‏ آب ۱۹۹ ١‏ وآن كافة الاجراءات الاسرائيلية اعام 1Y‏ 
وللرابع عشر من كائون الاول ۱۹۸١‏ تعتبر باطلة ٠‏ 


۷ س 


ضم غزة والضفة الغربسة : 


هنا وجدت الدولة الصهيو نية نفسها مضطرة للعسل والمناورة بشىء من الحذر 
لأ عدد السكان الفلسطينيين يبلغ ٠٠١‏ ۸۴۳ نسنة في الضفة الغربية و 4١١ ٠٠١‏ 
نة في غزة ء لذلك كان لابد من الصبر مع الاسراع في افامة المسنوطنات البهوديه 
وتهجير السكان العرب تدريجبا الى آن بنم التوصل الى تغييں البنية الدسوغرافية. 
حيث بعلن الضم المعلي تحت غطاء ديسو فراطي مزيف « وما الحديث عن « الحكم 
الذانى » سوى سنارة شفافة تختبىء خاغها النو ابا اأحقيقية لحكومة بين ء وهكذا 
E‏ نسح کل بوم عن «عرب آرض اسرالیل» بدلا من «عرب الاراضي المحتاة) ٠‏ 
وف اد رن اال ٠‏ هده ا وق الور ن الفزات الى الل 
کا فر کا اح الف ال ر ووا واا ةه وات ا 
العبردة على کل نکال + ف الضفة الغرسة وحدها کان هناك ۸۷ مسو مله دهودسة 
سنة ۱٩۷۷‏ 4 ضحت ۵ وسلو طن علد نها به عام ۱۹۸۱ ۰ ولا بد من القول هنا بان 
الاسر الین كرون ف کل شىء ۶ عدأ « حق نفرار المصير «( لللسطنيين ٭ وحلی 
» الحكم الذاني ) لفسا الذي بتشدقون به لا يصبح ف مسار يعهم المطروحة ساري 
المفعول الا بعد بضع سنوات ( لم يحدد عددها لانها مرهو ئة بالزمن الكاف لديل 
البنية الديسوغرافية » آى حتى اصبح البهود أكذربة ) ٠‏ عند ذلك اتطبق‌الديموقراطية 
أكثر من مرة على آن الحكم الذاتي سكن أن يطبق على السكان وليس على الارضء 
TEE‏ 
آئناء زبارته لاسرائیل عا اذا کان نوی فعلا اسكان مليون بهودي في الضفةالعربيةء 
EO e O E gE E‏ 


و 0 السکان للانضسام اق اسراتیل 4« + وهدذا ما دعا مناحیم سن لا که 


خاال سهر نیسان وحلدد اخات شارون ف الضفة اأعرة + J)‏ مخةر 
مراقسة » سيكون كل منها نوا لمستوطنة جديدة ٠‏ وتتوقع المنظية الهو نة العامة 
وصول ما لا بقل عن عشر ن آلف بهودی بی عاہی ۱۹۸۱ ے ۱۹۸ ۰ یسا لشیر 


SS ON a 


مصادر آخرى الى أنهجرة اليهود الىالاراضى العربية المحتلة ستصل الى ١٠٠ر١٠٠۲‏ 
شخص دن عامي ۲ A۷‏ ۽ هدا في الوفت الذي تيحظر الادة /04/ من 
انفاقبة جنيف الرابعة على أيه دولة محتلة أن ننقل عناصر من سكانها المدنبين الى 
الاراضي المحتلة * الا آن اسرائيل تقوم بحرق هذه المادة وغيرها من القوانين 
والأعراف الدولية وما نحت سمع العالم وبصره + 


(1) د (الليوزوبك ) في عددها الصادں بوم ٥‏ نیسان 1۹۸۲ ء 
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الضم الفعلى لجثوب اللبطاني ( ٠١‏ حزبران ۱۹۸۲) ٠‏ 
(( نعلن رابطة حقوق الانسان عن ‌استنكارها دون تحفظط 
اعمال العدوان الشامل المرنكنة فى الجنوب اللبناني 
بشراسة منقطعة النظبر بثاءا على أمر الحكومةة 
الاسسرائيلية »> والتي كانت ضحيتها الرئيسية هي 
السكان المدنيين ) ٠‏ 
( بلاغ حزیران 1۹۸۲ د باریس ) 


فی ۱۹ حربران ۱۹۸۲ ۰ ومن مدينة يروت المحاصرة بعد عشرة آبام ٠ن‏ الغزو 
ابول لبان » بع باسر عرفات برقية بائسة الى الامين العام للامم الماحدة 
يصف فيها حجم الخساثر الي تحلها السعبان اللبناني والفلسطيني نيجه العدوان 
الاسراليلي الغاشم : « ندل التقديراث الاولية على أن العدوان الاسرالياي قك اسجب 
في للاتين آلف فتيل وجر بح » علرة آلاف مفقود وآكتر من اة الف مشرد بالا 


موی (( * 


بعد آن شکلت اسرائيل رآس جسر لها في الارض اللہنانية سنه ۱۹۷۹ ٠‏ لحت 
اسم « دوبلة سعد حداد » آو « لبنان اأحر » » بدأٿ تعد للسرحلة الثااية ٠‏ فعلى 
الرغم من وجود وات الطوارىء الدوليه ٠‏ م a‏ 
اللہناني اهدو ء مللا » الى أن سک لسنان 6 ف ۳ آذار \AA\‏ “4 لئ دعود محاس الامن 
ااا نباد س الاعتداءاث الاسراشلبة المتكر رة على آراضسيه » ٠‏ 


فی ۲۸ نیسان » توغل الطيران الاسراثياي في عق الارافي اللبنا نة حتى مدينه 
زحله ۾ حت اسقط حوامنین سو ر سین li‏ دعنین لقواٽ الردع العر س ف لئان 4 

وف ۲ آبار ) ماس ( 1 0 اقا طا ر تی احسسں اسر ایاسنین دون طا ران 
بواسطه العسواريح السو رة المسركزة ف سل البفاع + ھا ددا ما ha‏ 1€ ») زمه 


E EE 


الصوار » * ف ۷ نسوز ۱۹۸۱ دام الطيبران الاسرائيلي بقصف مقرات فادة 
منظسه التحرير الملسطينية في ببرون » فردت المفاومه الملسطينية يوم ٠١‏ تموز 
( بولپو ) برمابات مدهیة عاى « إصبع الجلبل » الواقع شسالي د شرقي اسرائيل ٠‏ 
ثر ذلكاعلن عن وقف اطلاق انار بين إسراليل ومنطة التحردر من قبل الام المنحدة 
اعشبارا من ۲٤‏ نسوز ۱۹۸۱ ۰ء ی مطلع عام EC E LE TC‏ 
فررٽ الامم المنحدة في شباط زباده عدد فواب ااعلوارىء اادوليه من سنه الىسبعة 
آلاف رجل ء وی ۷ نیسان ۱۹۸۲ ٠»‏ آعان رافائيل إنشان » ريس هيئة الاركان 


ھر ی 


ولکننی عرف می تدا على وجه التحد رد ( * تاریخ ۲١‏ ئىسال \AAY‏ قأامٽت 


إY‏ اشا » لصجيفة » عار دف «( J»:‏ اَن الحرب العرب E‏ سحت منوفعة چ 


مجسوعة هن الطاتر أف الاسراشسلة دقصف الضاحه اجنو سه لییروٹ bu‏ خسن سقط ه۷ 
تبلا » لم نلا ذلك » ي ۲٣‏ آيار » إشتباك جوي سوري اسرائیلی فوق‌الاراضی 
الاسنانسة + 


خااصة القول آن التو بلغ مرحلة مناسبة للعسل الساخن » كما أدن عسلية 
إعادة سيناء للمصریین ف ۲٠‏ نیسان ۱۹۸۲ » والتى صو رها الدعابة الاسراليليهكدليل 
إضاف N‏ نوا اها ( 6 هرد کک جلد دك+ و وهکذا 
لاسرائيلي في اندز م٣‏ روان ۰ حسیٰ ا الصهاينه فورا ا 
OT SS‏ تسه 4 لسن 
E AE ISLEY ag E A‏ 
يوون اغتبال باسر عرفات ء زعيم منظسة التحرير أبضا ء٠٠‏ 

ah EN SE RO DS 


وف ٦‏ حزدران AA‏ دد العزو الصهسو نى ليلد مسقل وعضو ف الام المنحدة # 
م تحر « هتار » على غزو « وارسو » مباشرة بل بدا بدانزیغ ¢ آما « تعن » فقد 


a 


دة هدفه تد النذداة وهو سروت الخاصحة “وفك اعرف الجنرال الاسرائيلي 
مااع د6 ان اسرايل قد حشدت ضد سنة آلاف مدای سط اکر 


وهكذا تحوات الحساعات الارهابة البهوديه لعام ٤۷‏ الى دوله معثرف بها 
ارس الارهاب تحت سسع العالم ويره يواسطة آلة حربيه حديبة هائلة ء فها هو 
شارون بعلن أن هدف العسلية هو القضاء التام على الغاومة الفلسطينية بواسطة 
آكتر من مئة آلف جندي مع مات الدبابات‌المنطورة بالاضافه الى قصف جوي وحشي 
لم ,یعرف التاريخ له مشا وانزالات بحردة طلوال الساطىء بين صور والدامور ء لسم 
نلك القوات الدولية الم ركزة في ااجنوب اللبناني سوى الاكنفاء بالمراقبة وفتح 
الطريق آمام القوات الغازبة» ف ۸ حزدرال ۱۹۸۲ » و الوفت الذي آصبحت 
الفحابا تعد لاف القتاى والجرحى » اجشسح مجاس الاممن الدولي حدث احسعٹث 
كافة الدول على ادانة اسرائيل ومطاابنها بالانسحاب غير المشروط » الا ان الولايات 
المتحدة الامرتكبة استخدمت حق النقض إ الفيتو ) وزی فا بعد ان ار تا 
لم تكن وحدها الضالمة في هذا المدوان ء بل كانت هناك آطراف أخرى مثل فرنسا 
أعلست به قبل وقوعه بعد آشهر + 

عندما تسکنت اسرالیل من احتلال ۲٠۰۰‏ که" » أي ربع الاراضي اللبنانية > 
حان الوفتلظهو ر الرائد العيل سعد حداد وهو يرفع رابة ما سمي« بلبنان الحر »ء٠‏ 
لذلك آعلن فی ٠١‏ حزبران ۱۹۸۲ عن لوسيع« لبنان الحر »هذا ليشسل كافة الاراضي 
الواقعة جنوبى الليطانى بالاضافة الى كافة القرى الجنو ية التي استولت علبها قوات 
ااا ي وات اط آل هف ار ل ا ن اام د تار 
حداد » هذه هو الوصول الى الحدود الطيعية اني انطع فيها الصهيو نة منذ عام 
۰ ي الشسال : وهي نهر الليطا ي ۰٠ء‏ 
و فة انر اة ف لان : 

كتبت هذه السطور في الوقت الذي كانت فيه معركة ببروت تعره ( ١۷‏ 


س ٣‏ س 


e e‏ لى الوقائع السابقة وانحالية 
8 4 ف ۱١‏ حزبراں » اعلنت اذاعه دمشق آن سوردة مسلعده 
لول وف اااي اا ادى ارت ار ا ا أن ال ا نوالا 
انسيحية امنوا الاتصال بينم على الارض في ضواحي پیروت کحلماء پعسلوں لاه 
واحده » ودلك في ٠١‏ حزيران ء ف الوم لمسه » قرر الريس اللبناني ( الياس 
سر کیس ) تکل انه حخاادں وطني بت تضم کار من لسار الحسل ) الزعيم الکنائبی 
المعروف ) والوزان ) ریس الحكومه ) ونبيه دري )ا ازعیم الشسيعي ورئیس حر که 
امل ) وولید جنمااط ) الرعبم الدرزي المعروف رسن حر که السار اللبنانى )ء 
إلا ان وليد جمبلاط رفض الاشنراك في لجنة نسل « تحت السيطرة الاسر ائيلية > > 
E E O E ES‏ 
ذلك أن انصالات « شارون »م الرعماء الكتائسين کات تجري على قدم وساق » 
کسا آعلن « مناحیم معن » أن القواث الاسراسلىة لن تنسحب قبل الوصول الى حل 
سپاسي » ولا شك في آنه کان يعني حلا اسر ایلیا لان كافة الاوراق الرابحة كانتفي 
ده IE‏ + + + 
اسر اسل ا فك فکر سن ۱۹٥4‏ بالتدخل العسكري ف ليان من حل فرضص نظام 
تتحقق سنة ۱۹۸۲ ء ان ما سيه شارون « لبنان الحر والمستقل » هو في الواقىم 
لبنان الكتائب الموارنة » وهذا آمر لا يزعج فرنسا اللي تربد اخراج ۾ السورين 
والمقاومة الفلسسطينة من لبنان + وهكذا وحد الااسرايلىون ف شخصس دشار الحميل 
E RT E TE‏ 
والذي بطمح لان یصبح ریسا للجسهو رده + منی م ذلك » تكون حملة » ساامهۀ 
الحليل ( فل اُعطت ٽمارها کما E‏ لبنان محمة اسرائیلىة کل معئی الكلرة 4 
XK XK Kk‏ 


سے ۳ س 


من اموس حةا أن نرى ي العْرب عشررات الكتب تصدر لتمجد « آبطال 
اسر الیل عام ۷ » و « الغاره الراثعه على علتابه » وغپر دلك وكان الامر 
لاښعدی کونه من ألام الغرب الامرد بکي ولیس عسليان عزو منظم ونوسعمدروس 
E I‏ آي العام 
الغرلى OEE E e‏ التي دهب ضحينها 
عشرات الآلاف من اللسنا نين والفلسطينيين ء والأعحب من ذلك آن عسلية الاباده 


اليساعبة هده سسست »( السام ااحليل )) !+ *+* 


والقدس والاراضي المحللة وحتوق الانسأان ورفض التوقيع على معاهدة حظسر 
انتشار الاسلحة النووده وغیرها » ولکن دون أن شد آي احراء فعاي يضح سا 
لاسدوان الغاشم الذى تدعبه الولابات المتحدة ء 


. من المؤلم القول ۾ ولكنها الحقيقه . أن الحرب اللسنا نيه م تنه بعك Ys‏ سکن 
إأحد أن نکهن لأي مدی سکره ن للصراع ال لماك 4 حست بطلل م ن المحتسل اَن 
تحاوز ألشْرق الاو سط لسشل العام کله + ج اَن آهداف اسراتیل قد ضيحت 
معر وهه وهي حطيم السنيه الاساسه مله التحرار و قر ض نظام سح ۾ بنا ني حل 
فيه التآثير الصهيو نر ى محل التأيرين السوري والەلسطينى e‏ 
کا ا ل « کلود د ون ف الا E‏ ا 

تا ی e‏ سوٺ E‏ ا N‏ 
الاصوات‌الناديه باه ۹ سکن التعامل مع الصهبو لبه بل تحب محار نها حى «التحر در 
الكامل للتراب الفلسطيني » ء آضف الى ذلك أن معظم دول العالم فد بدآتٽ ندرك 
مکی ما شکله النزعة الصهيو ية العدوائة من خطر قد بدي الى حرب عالمية 
الشة ؛ 


مس کل سے 


الصل اث 
اسل سای 
للمسسسألة الفلسطية 


لا يمكن وصف العدوان الاسرائيلى العالى على لسنان 
إلا بأنه عمل شبه فاشسی)) ۰ 
( پرونو کرایسکی ) 


ف عام ٠۹٤۷‏ » طرد السعب الفلسطيني من آرضه ظلبا وعدواا لحل محله 
غرباء نزحوا إليها من مشرق الأرض ومغربها ء هده هي الحقيقة المولة التي لاإيسكن 
إيجاد حل عادل للمسالة الملسطينية اذا لم تفهسها ونبقيها ماثلة في آذهاننا « بدون 
هذا قد نوجد تسوبات مؤقته وحلول مبتورة آو قد تتكرر الحروب العريسة 
الاسرائبلية الى ما شاء الله » 


ابن لو جد السسحب المالسطينى ن الذى کان SDE‏ ف حدود ٥ر٤‏ ملول لسمة» 
عك آل حاث ده كه عام AEA‏ ؟ زد الاحصاءان المنوذرة سه ۱۹۸۱ عای النوزع 
اسرائیل : ۸۰۰ ٥٥۰‏ 4 الأردن : ۱۱٤۸۲۳۳۶‏ » الكوبت : ۹۹۰ 4 مصر : 
0+“ 40 ¢ الاماراث العر دة Vs se;‏ 6 الولابات اله دة e4 Ao:‏ 6 الصةة 
العر دك ۰ ۳ ¢ سور : ۵۲۵ ¢ العراأق : ٤ء٦‏ ۲۰ 4 الللكة العرسة 


٥ه اسرائیل م س‎ N 


الستعودية : WY s4‏ 4 الحرين : ۰۰ ۾ عمألٰ : ۷*٦‏ ١ه‏ ¢ قطاع غزة : *++\ (fo‏ 
لبنان : ۲۰۷ ۳۸ ۲ لیہیا : ۷۵۹ ۲۳ ¢ قطر : ۲۳۳ ۲ » بلدان آخری : ۱٤١۱۱۹‏ ء 


E ES E aE‏ ر ا 
آخری ء کذلاف لابند من القول بان ااشعب الفلسطبنى » منله في ذلك مل كافة 
شعوب العالم 'لنالث ء بحسل السات الديسوغرافية للدول الفغيرة : هرم الأعسار 
الذي يسود فيه السباب » الانحاب الخصب والعائلات الكنرة العدد ء ودل 
إحصاء تقر بى » آو بالاحری تقدیر آولی » حر ی سنه ۱۹۸۲ »۰ على آن‌عددااغلسطسشین 

بربی على خسسة ملایین بثزايدون بو رة غالية ۰ 


يشل الشعب الفلسطيني وجوداً فوميا لاإيكن لأحد إنكاره او تناسبه » ويضم 
٠‏ ./ من المسيحيين ( وهدا واقع بجهله الغربيون أاذين يخلطون داسا بين العروبة 
والاسلام ) ٠‏ كذلك لا بعلم الغربيون آن نسبة محو الامية لسدى الفلسلينيين هي 
اعلى نسبة في العالم العربي ۽ عندما طردوا من دارهم سل ۱۹٤۸‏ » کان عدد حاملي 
الشهادات الجامعية فيهم ف حدود ١ء٠٠‏ جامعي فقط ٠‏ أما اليوم فبقدر عدد لاء 
بحوالي ٠۳۰ ٠۰۰‏ » وهي نسبة تعتبر أعلى من مثیلتها في اسرائیل آو ف بريطانيا 
العظمى بصورة عامة » صحيح أن الغالبية العظسى من الفلسطيسيين يعانون البؤس 
والحرمان في مخسات اللاجئين » الا آن هناك فة بورجوازية فلسطينية » بل أترباء 
كارا من آمثال عبد المحسن قطان . الذي ا ن الكوبت والذى يمول إقامة 
مر كزين قافيين في جامعتي بب زيت والنجاح في الضفة الغربية المحتلة » كما بقشدم 
منحا دراسيۀ لکل فلسطيني پسمح له مسنواه بدځول آرقی جامعات العام ۰ يعبر 
الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجز من الأمة العرببة التى كانت موحدة في الماضى > 
و المح اة سالا الى أكر من عفرن دول دات ألطبة مشاقضة اا و لها ن 
جميعها على دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ء 


إزاء الخطر الصهيوني الداهم » قررت كافة التشسكيلات السياسية الفلسملينية 


س آ٩‏ ت 


وکا وجدت ل متظبة اندرا الفلستيتية» EN‏ 


للحتي ي الذي تجا ول لدمابة ایرب سو شس ی الوسائل والاکاذب E‏ 


إليثقت منظة الت راد oT‏ مجلس الوطني الملسطي: » الذي 
انعقد في مدینه القدس e‏ ۸ ار 64 + ا المنظة داك اب 
الشتقيري ٠‏ الذي خلة السید بحیی حموده مته ۱۹٩٩‏ ۽ وقد تم بني ما سمي 
بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي عدل فيا بعد بتاریخ ۱١‏ نموز ۱۹٩۸‏ : بعتبر هذا 
اا الونبقة الإساسية أبظمة التحر در 4 لد و ور اه ا : ان 
فلسطین هي وطن االشعب العره ي الفاسطيي ا الذي 
ما نتب اونب لابه رنه چنا وجنا ینید م کیو د میدق لابادة الب پود 
رغم تصر پحان باسر عرفات المتكررة والمنادية تعامس البهود مع العرب داخل دولة 
المستقيل الفلسطينية ء يؤكد البند التابع ن لياق على اتات يل الحقرق 
امتروعة دون الاجوء ,الى الصراع المسلح الذي وضع بدوره ضمن إطار التضامن 
4 البند يكا) «كذلك دان المبنان من چا د مشرو التق يم اعا ره 
( وه هو الواقع) ١ا‏ اتوابا عريا رللكية أجل فلببمنين,الجقيقرن لامطائها الها جر ين 
o eS‏ اباي 
کیو دول یارس بف اشرق الاو سط لعبة (الإمريالية التي تسعى:إقهر ا لمنطقة 
وتهديد السلام العالمي ٠‏ 


في عام ٠۹۹۹‏ 4تشتكات في دمشق منظفة فدالية جديدة أطللق علبها اسم 
فج ۲ ٭ ياي هذه المنظنة شاب مهندس بدعی باس عرفات ما لبث افع 
414 أ ج ,رسا ا اة التحرإر. بعد القغال اللشرف الي خا ضله :عناص 
مشه ٤‏ 0 لكر امه + 


پس ê‏ س 


ف عام (Y+‏ 6 تعر ضت م4 التحردر الفالسطلىنية لأول ن قاسة عندم ا 
دخات ف راع اللاك سان داخل الآأردن دھب ضجله اکير ٥ن‏ آلف فنبل خلال 
شهر حز دران ۰ وف ۹ الول هن العام ەسىك » اصطدم الحبس الاردني بالفداسین 


e oO COM GN A, SORE A E OTE RE ER J TP. 6 


إلى اتسس ذلك السير « أبلول السود ( * 


مند دلك الحين بدأ منظه النحرير بنفل فواتها تدريجيا الى لبنان « وسن 
الحدير بالذكر هنا آن اماق القاهرة » الموقع ف ۳ تشرین الثاني ۱۹۹۹ ٠‏ قد نص‌على 
ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني والمقأومة الملسطينية مما سمل ركز هذه 
الأخيرة ف الجنوب اللبنانى وبروت ٠ء‏ لقاد تنا هنأ على ذكر انفاق الفاهرة لان 


o o 


في تلك الفرة كانت منظة التحرير نضم الفصاثل التاليه التي وقعت على اتفاق 
عسان اریخ آبار ۷٠‏ : فتح » الصاعفة ء الجبهمه الشعبية لتحرير فلسطين » 
الجبهة التمعبية الدسقراطية لتحرير فلسطين ٠‏ فوات التحرير الشعبة » جبهة التحردر 
العربية ٠‏ .مط ذذاء طبن العربية ٠‏ جيش التحر ير الفلسطيني» جبهة النضال اافلسطينى» 
المنظسة الشعبية لتحرير فلسطين ء إلا أن هذه المنظة لم تكن تملك الوسائل الناجعة 
لإسماع صو نها ف الساحة الدولنة .» وبخاصة ف الغرب حبث تصول وسائط الدعابة 
الصهيو ية وتتجول لتقلب الحق باطلا والباطل حقاً ء لذلك كان لابد من اللجوء الى 
العنف » سواء داخل الارض المحنلة ( كسا حدث ى الجليل ومعالوت وکرباٽ‌شمو نه 
وغيرها ) أو خارجها ( مثل عسلية ميو ثبخ والخرطوم وعنتابه وسواها ) » وقد ذكکر 
( جون بول سار تر » ف کتاره ) الأإيادي القذرة ) ان من السهل حدا إدانه العف 
من جانب واحد ء إلا آن هناك حالات لاسلك معها المظلوم والمستغل غر العنف 
وسيلة عندما تدفعه القوة العاشسة لخصمه الى ردود فل بائسة حى لا بتعرض 
للابادة التامة ء وهكذا بدآت منظمة التحرير تسمع صوتها بالوسائل المنوفرة وثبت 


ت87 ت 


وجودها بالامكانيات المتاحة الى أن ثم الاعترأف بها آخيرا » ف مؤتمر قمة الرباط 
سنه ۱۹۷4 ٠‏ كممشل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ وثنفي ذا لقرار الجسعية 
العامة للامم المتحدة في ٠١‏ تشرين الاول من عام ۱۹۷١‏ ء دعي السيد ياسر عرفات 
لإإلقاء كلسة آمام هذه المنظة الدولية في نيويورك » الامر الدى اعثبر تصرا كرا 
منظمة التحرير توج جهودها المضنية طلوال اساي سنوات من الكفاح المرير » وهكذا 
آله یی پاسر عرفات خطابه الشھیر فی ۱۳ تشرین الناني ٭ء بٿ قال : « بصفتي 
ريسا لمنظمة التحردر الفلسليننه و قاذ للشو رة الفلسطبنية » أعلن آمامکم آ ننا عندما 
تنحدث عن مانا المشتركة بالنسسبة لفلسطين الد » ندخل في تطلعاتنا كافة اليهود 
الدين تشون الان ف فلسطين اذا اختاروا التعايشس معنا بسلام ودون تسيز » لذلك 
أعلن من هنا دعوتي لليهود لكي يتخلوا عن الاوهام الممبتة للأبديولوجيةالصهيو يةه 
التي ا : تخاب ب لهم سوی ا المستسرة والويلات الدائىة ء كما أعلن من فوق 
هده المنصة آننا لا نرغب مطلقا ف سفك أبة لقطة دم عربي أو يهودي ٠‏ نحن لا لحد 
آمة لذة في هذه المحازر الداكمة» التي ستلوفف فور اقامة سلام عادل سند على 
حقوق شعبنا وما يه وتطلعاته » ء 


هل يمکن اعبار هذه کات » ارھابی ملعصب 4 متعتاش لك الدماء 
حققه مشساعر الشعب العربى الفلسطسى وأمأ ىه + 


ف الفترة الواقعة بين عامي ۳ و ۱۹۷۷ ٠‏ جرٽ الصالات مباشرة بين منظسة 
التحرير الفلسطينية وبعض المنظمات الأسراكالية النسارية بوساطة أطراف تالتشة 
متعددة ء٠‏ إلر ذلك بدآت ملاح منعطف جديد ترنسم داخ ل المجلس الوطني 
الفلسطينى : فنا كان اتفاق عسان لاعأم ۰ ينص على أن « هدف النضال 
الفلسسطيني هو تحرير كامل الأرض الملسطبنية » ٠‏ تسى الوسر الفلسطيني الوطني 
الثاني عشر » الذي أنعقد ئې القاهرة خلال شهر حزدران من ع عام Avé‏ بر تامجا من 
عر تقاط لص على « إقامة دولة فلسطلىشةه مستقلة على آي جزء تم أحراره من 


ت 


الارض الفلسطينية » » ولا شك في آنه تبدو من خلال هذا التطور ملامح تعايش بين 
إسرائیل ( داخل حدود ما قبل حزیران ۱۹٩۷‏ ) وبين دولة فاسطينية تقوم في كل 
من فطاع غزة والضفة الغرة » وقد كان هذا التطور محور المقنرحات السعودية 
(»شروع فهد الذي لم بلاق النجاح بعد قسة فاس لي تشرين الاول من عام ۱۹۸۱ )۰ 


إلا آن هذا التطور الندريجي بانجاه نوع من الاعراف بحق اسرايل ف الوجود 
زاد من اللائقساماتٺ الداخلرة ف قوف مله الشحردر « وقك جحاءث الخلافات 


خلال السسسعينات اطا ع مه التحرار آنٰ تسجل عض النقاط على 
الد الد لوقا سى : فعلاوة على الاعتراف بها من قبل الدول العربية كستل شرعي 
وحيد للسعب الفلسطيني » حصات سنة ٠۹۷٤‏ على حقها كعضو مراقب في الامم 
المتحدة ( حيث ساهم السيد زهدي الطرزي في اجنساع محلس الامن سنه ۱۹۸۲ 
وعبر عن وجهة النظر الفاسطينية ) » كا أصسبح بشارك في اجشساعات منظة الوحدة 
الافريقية ء آما دول عدم الا نحياز فتعتبر منظة التحر بر كدولة عضو في اجتماعاتهاء 
بعد اتفاقية « كامب دافيد » » عسدت دول الشرق الاوسط الى طرد مصر من عءعضوبة 
( اللجنة الاقتنصادية لغربي اسيا ) وقبلت مكانها منظمة التحرير كممثلة لدولة 
مسسشقلة() » فی ۳۰ نوز ۱۹۷ » بدا پاسر عرفات زبارته الرمسمية الاولى لموسكو» 
كما تجول بين مختلف عواصم العالم » مثل طوكيو التي أقامت علاقات دبلوماسية 
مع منظمة التحردر ء وف + لش ردن الاول A۸۱‏ ¢ ايله السسكد در تحبثیف + 
كذلك بدأت مكاتب المنظسة تفتح فى عدد من دول العالم مثل لندن وباريس 
وسواهما + ف العاصمة الفر نسية » عين السيد ابراهيم الصوص كمدير لمكت ‌الاعلام 
والارتباط مع منظمة التحربر بعد آن تم اغتيال سلفيه ( الهمشرى سنه ۱۹۷۲ وقلق 
سنة ۱۹۷۸ ) * 
)١(‏ د الحقبقة آن مصر لم طرد من هذه اللجلة وان ملظمة التحربر الفلسطبنبة عضو فبها فبل انفاقية 


كامب دافىد الخبانىة . 
( المترجم ) 


وهکذا REA‏ ممه اللحردر خلال الشسانينات شکل جهاز دولة 6 ربسا 
يام عرفات وريس وزرائها آبو إياد ووزير خارجيتها فاروق القدومي الدي 
استقبل رسسیا فی الفاتیکان خلال شهر نیسان من عام ۱۹۸۱ ء وقد اضطرتإسرایل 
نفسها للاعتراف الضملى يمنظمة التحردر يعد « حرب اللبطا نى » في آذار من عام 
۸ وبعد الاتفاق على وقف اطلاق النار معها فی تموز من عام ۱۹۸۱ ء 

إلا أن الاخنبار الرهيب كان بننظر منظمة التحریر فی حزیران من عام ۱۹۸۲ “ 
حبث وجدث نفسها مازمه باعادة النظر في اسٽر اتبحبتها ونوضعها يعد الانتصار 
المسكري الذي حققته القوات الاسرائيلية عند غزوها للبنان » هذا الاتتصار الذي 
فقد عدن اسرایل ء طوال ۽ عاما e‏ الى رار کافه أعمالها الارهابة والعدوائية 
بالدفاع عن النفس والوجود ۰ إل ان عزو لبنأ هده المرة وبهذا الحجم الماتل 
من الفوى والوساتط قد آماططل اللتام عن الوحه الحفيقي للصهبو ثيه و کش عن 
آطماعها البعسدة الملدى وأثىث ی آن هناك خطة توسعبه جهنمية تلف بدقة وعلىم مرا حل 
مهد فة > الوجود ا الامه العرسة من محبطها الى خلبجها ٩‏ 

تعتمد الخطة الاسرائملية لحل المشكلة الفلسطينية على انية عوامل موجهة 
سا سه دمکن لخ صما بالآني : 

١‏ - القضاء على منظمة التحربر الفلسطينية كمل حقيقي وشرعي للشعب 

٠ الفلسطيني‎ 

انخذ « الکنیست » الاسرائیلی فی ۱۸ آذار ۱۹۷۸ قرارا صرحا جاء فيه 
بالحرف الواحد ما لى : « والهدف هو إسادة رجال منظمة التحرير الفلسطينية 


اشا وجدوا (( + 
كذلك صرح الجنرال « آرییل شارون » » فی حزیران ۱۹۸۲ » بقوله : 
« نحن هنا لکي دمر ساما أ وإ لى الابد جيع ارهابيي منظبة التحرير » ء 


VY 


ا Y‏ شك فه آن مل هذه العباراٿ ٠‏ سواء صدرت عن الکنبست آو عن 
ناروك Ya‏ سکن آنٰ تحرج على الرآى العام العالمى إلا دعاب دراسة کافیة و هسك 
دفن فا لححة الاو لی هي الزعم أن AE‏ السحرار فد حاءث صستبعة ((عیہ اللاصر» 
آو طللعة ن طلالع موسکو ف اشر الاو سط ٩‏ ال آَل کل ك اعرف التاريخ بعلم 
جد اَن ذا محض أفتر اء 4 وآن هده اة E‏ حاءٺ وره آمسنة لقرن کامل E‏ 
النضال العربي فد الهجة المسهمو نبة الاستيطا نية الشرسة على الارض الفاسطينيةء 


من نهايه المرن التاسع فر ا ا ا ات الد ر ا 
و هناك 0 ادر المواطنون العرب آں غزوا اطا نا فقا ق : ماله ف | : 


العرب لاوجود السهيوني » ء سكن اقول بان انوعي القو مي العربي الفلسطبني 
قد ولد سنه ۹۰١‏ على بك عربي سحي من القدس بدعی « نجیب عازوري » کا 
أسلفنا ء لذلك حاول الو الي النركي على فلسطين ( جسال باشا ) طرد اليهو د القادمين 
من روسيا والذين آصسبحت اعدادهم كبيرة » إلا آن صهانة لما نيا مارسوا ضعغطا 
شد يدا على حكومة الق عر لابفاف جال باشا عند حده ء وي شهر آب من العام 
۷ » زار هذا الاخير براين حب حدر المسوولين الالمان من أن استسرار الهجرة 
ببح البهود العرباء ء وف العام ۹۱۹ »۰ کان الفلسملشىون فد شکلو ا تنظمين 
سياسبين مضادين للصهبو نية : « البد السوداء » الذي كان يدعو لاستخدام 
العنف كوسيلة لارغام الغراة اليهود على معادرة البلاد » بيا كانت « الرابطة 
الاسلامية _ المسيحبة » تفضل العسل السيأاسى ء 


في العام ٠۹٠۹‏ » طالب متسر القة العربي حول فلسطين بالغاء وعد بلهسور 


وااعدول عن فكرة اقامة « الوطن القومى اايهودى » الذي سيعند على انتثراع 


ش55 س 


ملكية الاراضي من أصحابها الحقيقيين واعطائها للمهاجرين الدخلاء ء وقد رآينا ف 
الفصلل السابق كف كانت الفثرة الواقعة بين الحريين مسلوءة بالاصطدامات الدامية 
بين العرب واليهود » كما ظهر على المسرح السباسي المفتي الحاج آمينالحسيني الذي 
سس وتزعم « اللجنة العربية العليا » التي تشبه منظة التحرير الفلسطينية ٠‏ وني 
۸ کا نون الاول ۷ e‏ م ف القاھرة تاآسیں جش التحربر الفلسطيني * ومن‌الجدر 
بالذكر هنا آن إغارات الفدائيين لم بدا مع ظهور منظمة التحرير » بل انطلقت ممن 
فطاع غزة سنه ۱۹٥‏ + 


كذلك ازعم الدولة الصهيو نية أن منظمة التسرير لا قمتل الفلسطينيين » يتسا 
آثبت استفتاء أجرله موسسة اسرائيلية في آبار 1۹۸۲ » وفي ظروف سيئة جدا 
بالتلسىبة للمقاومة الفلسطينية » أن 1ه ن الفامطينيين الذن سسئلوا يفضلون قبادة 
دولة فلسطين المسنقبل من قبل منظة النحرير » وآن ١ه‏ ,/ من المقيمين في الاراضي 
المحتلة بو يدون » ليس دولة فلسطنية تسمل الضفة الغرسة وقطاع غزة فقط » بل 
فلسطين بكافة أراضها قىل عام AY ٤‏ + 


تصور الدعاية الاسرايلية أفراد منظمةالتحرير كارهابيينبسعون لقتل جميع اليهود 
خسلاقا لكل ما صرح به كافة قادة القاومة مرارا وتكرارا فما تعلق بالدولة 
الفلمسطينية العلمانية التي تضم العرب واليهود ء ما خرافة نبعية منظمة التحرير 
وعمالتها موسكو فلم وع هناك عاقل منصف صدق هذه الفردة الكبرى + الحقيةة 
أن زعساء المنظسة مضطرون للالتفات الى موسكو نظرا الموقف العدائي السافر الذي 
السك به الولابات المتحدة تحاه قضينهم العمأدلة » وسب عجز وروا عن تحسل 
مسو ولماتها فى منطقة الشرق الاوسط ؛ 
لم تکتف اسرابل بحسلة الاكاذيب هذه ضد منظمة التحرير » بل وجدت فضي 
اتفاقية كامب دافيد منبرا مناسباً ومسرحاً صالحاً لكي تعرض عليه » بكل ما وتيت 
من تفوذ دعاثي » تلك الملهاة الي ظهر بطالها الثلاثة بتعانقون : كارتر المسيحي 


ومناحيم عن البهودي ونور الا ك المسلم + وقد ذهب الحساس بهذا الاخر 


NES 


ب حعله بعلن آنه پلوی a‏ ٥ن‏ 


لادان اا ب ا انه + ٠‏ الحقيقة ه اد الس الور السادات أن ضس ر اه 
لسر E‏ اا 0 على ددر e e‏ ال الشاب ية 4 وهکدا ا 


e 4‏ 
عند ما 1 شر 


آل سا ادات o‏ وهي ری أو ایسد ری الصبويوتة خ ادمه لانپبی 


ماده ر ااا ¢ هذه الى مزقت E‏ أ عزبي ر و رحعت ا فس : اة 


دو الحسق الفابء طيني متات الخماو اث الى ااوراء * 


بعك ااب ال کاد بپ و الميلاء الا و الذي قدمنه تھا قە (a‏ امب دافہد 4 لسم 


E‏ مام | سن الیل وی PEE‏ ای و العببل ا ي لتصبغية a‏ ا 


الجر ٠‏ ۾ فجاء ¢ زو ل نان الهجی لاخر دعا أن سه اال اامصبفة .الق ديه E‏ ۰ 
امت بها 2 لواد « أل سن اة ق کافة أ نحاء العالمء من هده الأعا 1 الارها با 


ا ل الال لا لحر 

فی ۱١‏ ,نشین الاوك ۱۹۷۲ »,وال زعيثر مسل .ملظ الجر ر ف در ا 
س ١‏ 1 , کا نون الاو ۱۹۷۲ 4 الهہسري مسل المنظبة ف باريس ء 

ن یسان ۷۳ ۽ لا نه ۹ن کوادر المنظة ف پاروت ۰ 

فب کا نون التانی ۱۹۷۷ المد سالج ب باريس ء 


فی ٣‏ آب ۸ عر الد ان دای وسل المنطبة ف بارس مساعاه عا نان 
کد + 


ف 4 حز یران ۱ عم خضر مشل المنطة ف دروکستل « 
E:‏ ف 1۷ حز دراب é4 JAA!‏ مین کسال مسنل المنظبة ف روما ۰ 
ت ب سوز A‏ 4 معاون مسل المنطبية و E‏ + 


: e e 


فی ٩‏ حزبران ۱۹۸۲ ٠‏ قام مئة آلف رجل بدباباتهم وطاثراتهم وسفنهم الحربيية 
دالا نقضاض على لبان » هذا اليلد المنتىقل وصديق فرنساء 


كانت قوات منظمة التحرير في المتات : صور ‏ صيدا ‏ جزين ( هذا القطاع 
ر الفلسطيني التقدمي » دسب وجود ميلىشىات لبنانية الى جانب قوات منظمة 
التحرير ) وف روت » لذلك كانت القواث الاسرائيلية مصسة منذ البداية علىضرب 
الهدفين معا + ما ما حدث اعتا رامن یوم ۷ حزیران » فلم سبق له مثیل ف التار خ٠‏ 
باستفناء ما فعللته النازية خلال الحرب العالمية الثائية » ولا بدلا هنامن صرخة 
صريحة ووقفة منأملة أمام هذه الاعبال الوحشية عسى أن بستيقظ الاوروبيون » 
إزاء هول المأساة » من سباتهم ويكفوا عن تحيزهم الاعمى لاسرائيل « وهكذا 
بعلت مجزرة ددر باسین من جدید » ولکن عای نطاو ق آوسع بكثير ء ففي مخيم 
الرشيدية وحده على سبيل المثال » كان هناك ٠٠٠١‏ فداثي فلسطيني لم بق منهسم 
يعد « عملية التطهير » سوی |٥١‏ + وقد تكررت هذه الصورة في جميع القرى 
والمدن في الجنوب اللبناني ٠‏ ففى صور » تم اندمير مركز المدينة تدميرا تاما » كسا 
انحو لت مدنة صيدا الى آنقاض فى كثبر من الاحباء ء حيث كانت الدبابات الاسر اثيلية 
تقصف المنازل دون المبيز ء 

آما ما حدث فی یروت ٠‏ فالمشاهد الرهيرة التي نقلتها وسال الاعلام العالمية 
کانت آبلغ م ن آي شرح أو e E‏ السكنية من العاصمة 
بأحدث وسائط التدمير من البر والبحر والحو ء وأما مجازر کل من مخيمي صبرا 
وشاتيلا » التي ارتكبت بتخطبط الصهايئة الغزاة واشرافهم » فستبقى أبشع صورة 
للهمجية والوحشية عرفها التاريخ ء 


ولا ك ف آنْٰ ما فعا الاسراتىلىون ف لان E‏ زدع ف تفوس خن مالاس 
فلسطيني ا لن تطفىء جلو له السنون هو له + 


ست ۷0 سے 


۲ إنكار وجود الشعب الفلسطبيني . 
(( ماذا نعني بكلمة (( فلسطينيين ) ؟ عندما وصلت الى 
که الملاد » کان هنال ۰۰٠ر٠۰٥۲‏ دحل من سر 
اليهود » معظمهم من العرب والسدو ) , 


( لیغي اشکول » ۱۹٩٩‏ ) 


مما لا شك فیه آن کلام ريس وزراء اسرائيل آنذاك بعيد عن الحققة تماما 
فعندما وصل الى فلسطين » كان هناك ١٠٠ءر ٠٠٠‏ عربي » ولكن العمانيين لم يكو نوا 
يجرون آي احصاء للسكان في البلدان التأبعة لهم ء مبا فسح المجال آمام الدعاية 
الصهيو نبة لتزبيف الحةاثق وفق آهواتها ء ومن الحديد بالذكر هنا ما قاله بهودي 
معروف » هو « اسرالیل زانغویل » » سنه ۱۹۰٤‏ : « لا لح شجاوز عدد البهود ۲١‏ ./ 
من السكان ء لذلك علينا أن تستعد لطرد السكان الاصليين من غي البهود بالقوةه 
کما فعل آحد اد نا آو للتصدي من الآن لةه الاغلسة غار البهودة ( » 


وهكذا نجد الصهابلة سارسون الآن هانين السياستين في آن واحد ضمن اطار 
حاهم النهاڻي للمشسكلة الفلسطينية ء ولاثكار الهو ية الخاصة للشعب الفلسطيني ٠‏ 
يدعي الصهاينة آنه ليس لافلسطينيين وعي وطني خاس ولا ثقافة خاصة !ءءء لهؤ لاء 
ول واا و ا ب نفسكم على التر اثالثقافي اافلسطينيء 
ارجعوا الى المسرح الفلسطيني المقدسي « الحكوائي » الذي قام بجولتين ناجحتين 
في آوروبا في الآو نة الاخيرة » ارجعوا الى الأدب الفلسطبنى » افرووا قصائد محسود 
درويش وسسيح القاسم وتوفيق زباد وغيرهم ٠٠١‏ الا أن الثقافة الفلسطبنبة هي 
أبضا الرسم مع اسماعيل شسوط والازياء الوطنية والتطربز والرقص والموسيقى 
والسينما ء لو لم يكن لدى هذا الشعب وعي وطني ولقافة » لما اضطرت سلتلات 
الاحتلال الاسرائيلية لاغلاق المدارس والجامعات ( وبخاصة جامعة بر زيت ) بشكل 


دوری +++ 


© 


أما عن « ااحفوق الىاريخية للبهود » في فلسطين » فيكفى أن نذكر هنا أن 
البارون « هيرس » کان مول مسنعسر ان بهو دة ف و وان (د هرتزل » 
کان بتفاوض مع الانكليز سنه ۱۹٠۳‏ من أجل اقامة وطن قومي للبهود ي آوغنده + 
ن العام ۷۰ بعل المسيح ٠‏ ويعد تدم الغدس فام « ننوس » شعزاز الادارة 
الرومائية في هذا الاقليم من الامبراططورية الذي أطلقت عليه نسسية « فلسطين » 
IliK®As , (Palestina )‏ اسنسرت تنسسه « فلسطین » مدة ۱۸۷۸ عاما مقایل ۳٤‏ 
عاما عاشتها تسسهة « اسرالہل » حتى الآن + ومذ عام ۷١‏ بعد المسيح » إقتصسر 
الوحود اليهودي ف فلسطین على بعضصس المدأرس التی کانت ندرس النلسود محاولة 
الحفاظط على رابطة بين اليهود المنتشرين في كافة آرجاء العالم « من امعروف آله بد 
ظهو ر الاسلام ء» وفي عام ٠۳٠‏ » فتح الخليفة عسر بن الخطاب القدس » حبث تعر" بت 
فاس طن بكاملها منذ القرن السايع ء ٠‏ على ضوء ذلك كله » آليس من المستغرب حقا 
اَن ىسسىم الحديث كل اوم عن« الحقوق الطبعبة والتاريخة للهود فی فلسطین»؟؛ ۰« 


وهكذا ثبت التسلسل الزمني للاحداث بآن أحدا لم يعد يسمع » منك سنة 
۳ حنی ۱۹۱۷ ( آې حوالی ٠۳۰۰‏ سنه ! ) »عن وجود آي اراباط للبهود فضي 
قطان ا الت الادارات الاك الاسااية ف قلطن :الا مرون ( ا 
٠ ) ۷٠١‏ لم العباسيون ( بعد عام )۷٠١‏ » كالاتراك السلجوقيون عند بداية القرن 
الحادي عشر ء في سنة ٠١۹١‏ » استولى الصليبيون على القدس » حيث اسنمر 
القنال بين المسيحبين والمسلمين فض فلسطين طيلة قرئين کاملين ء ونی عام ٠٠١۹‏ 
۰٠۲٠ء‏ وصلت فال المغول م بدا حکم الممالىك من ۱۲۹۰ ٠١١١۹‏ » الذي أعقبه 
الحكم الث ركي العلساني من ۱٥۹۷‏ س ۱۹۱۷ ء لذلك لم تظهر كلمة « هود ) ضي 
فلسطین من جد ید إلا بعد ظهور وعد بلفور ۰ 


نهرب العسهابنه من جدید ویدعون بآن وجودهم ظل مستمرا على « آرض 
سر اسل » رغم موجاٽت ( العزو «( المتلاحقة عبر السين ۰ ما هى حققة هذا 
ا وأبعاده ف الواقع ؟ خلال الفنرد الواقعة ن عامى “o yg o‏ ۲ کان 


2 NY i 


هناك وجود بهودي في الجليل ء ولكن ٠‏ اعببأرا من القرن السابع سارت معطم 
المدارس التلسودية في ركب الاعصار العربي وانتفلت لتقيم في اسبانيا » وعندما اء 
الحاج اليهودي » امین دي نولدا » دزدارة الاماكن المقدسة سنه ۱۱۷١‏ 4 در 
عدد البهود E‏ 44| لسم + وف عام ۰۱۲۹۷ 
وحك « رابي بن نهمان » عاللتين بهودنين ف فی الفدس ۾ و ی تاریخ علدما 
زار فلسطین العالم التلسودي الا بطالی الشهير « آو بادا ا دي دږ سنورو » » ل جك 
فها أكثر من ۷١‏ عاللة بهودية کان لابد من اطا ر عام ۱۵۱۷ ٠‏ حيٺ قام سليم 
الاول بغْزو فلسطين لصالح السلطنة العتائية » حنى سسح لبعض العائلات البهودية 
المطرودة من اسبانبا بالافامه ف القدس ء وهكدا م يکن هناك آي وجود پهودي 
بذكر في ملسطين طياة هذه الفرون الطوياة حتى بدآ التسال الصسهيوني في ممطلسع 
القرن التاسع عشر ؛ حيبت قدر عدد ال هود سنه ۱۸۸۲ بح والى عت ري آلفا + اذا 
TS‏ شبرير تسل لاله ملاين پهودي بالتامر 
والتواطۇ والفوة » ونحويل خمسة ملايين فلسطيلي الى لاجئين » فان الحق الدولي 
لم بعد نعلي آې شيء ۰٠۰‏ 

O‏ هي التوراة اللي فسرت وكأنها وعد إلهي بأرض 
الميعأد + ونحن نعرف کیف استخدم في النا ريخ ادعاء بعض القادة آو ا ا 
الخباليين أن « الله يوحي اليهم » آو « يحدثهم » ء ورد في التوراة أن « ابراهیم » 
( الدې کان يجهل آنه ول صهيو ني ) جاء من « اور » متها بقومه من العبرانیین‌ الى 
رض كنعان ( فلسطين ) » وبعد مرحاة من الاسر في مصر » سار العبراليون دحو 
كنعان في حوالي القرن الثاني عشر قبل المسيح ء استولی هولاء بقيادة بشوع على 
ن از ا0 الو ا ن اط هون اتون سرون دلجي 
الستهول الساحلة الأكتر أهمية + انق سم اليهود الى قسمين : حبث آسسوا مملكة 
شمالىة ٤‏ ھ SG al‏ ج » ومملكة جنوبية » هي 
نهو دا » ا دمرٽ سنه ٥۸٩‏ قل السب سج EOE‏ ا ر ا ی الثاني 
( البابلي بدل المصري ) ء آما الذين عادوا من الآسر الى فلسطين » فقد وقعوا» مع 


س ۷۸ 


مسان آلبلاد الاصايين ه خث س بطر د الرس الو نا نہیں 0 الرومان هډ و هکدا اسم 
دعرف النهود الاستقادل السباسى س-وی شارت وجىزە ن الزمن » صسحیسح آَل 
العسرانيين عاشوا ف قاطن إل آ نهم کا وا أك عوتب ھےدہ الاد ولم یکو نوا 
اول من E‏ على کل جال + فل کان هنال العو ردول والكنعانىون والآراەسون» 
و اة العرب قبل الالام اين آتشت الا لتسافاتالا تر به الحدفنه آنه م الوحیدون 
الدين دستطعول ااجزم بان هذه الار ض کات فاد ارضر آجدادهم قل ابراهيسم 
| : خلإ وېشوع + 


ب اكان حق الفلسطينيين في أرضهم وتقرير مصر هم ٠‏ 


من المعروف آن حق السعوب في اسرير مصيرها فد شق طريقه طيله القرن‌انا س 
عشر + فقد فرض تفه لصالح النعوب الاوروبية التي کا نت خا ضع لشعوب آورو دة 
اخرى » وذلك سنه ۱۹٠۸‏ بعد اننهاء الحرب العالمية الاولى مباشرة » كسا جرف فى 
عر دقه REE‏ الى الاستعمار ية اعتبارا من عام 0غ + و کما فال اليد جمال 


هو حاليا السعب الوحيد في العالم الذي لا تسح يحق تقرير المصير + تحن شسعب 
کامل طرد من آرضه وآرض آجداده » ولا بزال متردا منذ ۳١‏ عاما بلا هوبة وطنيةء 
نحن جسیعا بلا هو نة » آنا لا آملك ہو » ولیس لي حتى قبر آدفن فيه ۰ هدا هو 


وصح الشعب‌الفلسطيني (( * 

إلا أن الصهايئة لا تفمون عند هذا الحد ء بل برفضون اعطاء الشعب‌الفلسطيني 
أرضه أو جزءا من أرضه > کما كرون عامه حق العودة وحن الاك الارض * ھن 
الحنوبة الدين خصصس م المستعسرون اليس دعس الأستوطنات الخاصة ا u‏ 
وهن الجدار بالدکر أن عض الدول العر دة نھ ها قد ٫دآت‏ تسل الان نحو اعطےاء 
الفلسسطينين آقسو مین من الارضس ها : الخسةة العر سة وقطاع غزه ) مشر وع الاك 


ت 


الك الادئى ودون طسو حات الشعب الفلسطيني ۰ وهنا ککین المعزى العسہق 
لاتفاقة « کامب دافید » اللي ستیعد فی جوهرها امکانة تشكيل دولة فلسطبنيه 
E‏ العری ۳ زه + رايا E e‏ 


o o 


متناقضة تماما مع u‏ المأحدد ال ی کات تتحدٹ ء ن« الجن الفلسلینین» 
سن ۱۹٩۷‏ ۰ ثم أصبحت كافة دول عدم ا وجسيع الدول الدائمة العضوية في 
مانالا من قرا( الصين » الاتحاد السوغباتى ٠‏ فرنسا وبربطانيا ) نتحدت‌صراحة 
عن « الحقوق المقروعة للسعب الفلسطبني » ء لذللكت لاك في آن المدف الريسي 
من هذه المناوراث الاسرائيلية هو السساح لاسرائبل یوما ما بن تخرج من جعبتها 
ما تعثبره هي كملسسطىنين مثل « روابط القرى » العسلة وغيرها ء٠٠‏ 


۽ ى التخلص من العرب فى الدولة البهودية ء 


مللا حاول النازيون النخلص من اليهود المقيسين في آراضي الرابخ عن طرق 
النهحير والقتل فانٰ هدف الصهانة هو التخلص من العرب الدين دعیشون داخل 
حدود الدولة اليهودية لعام ۷ حتى يصبح السكان بهودا مئة في المئه على المدى 
البعيد ء لذلك عليهم أن بتخلصوا من ٠٠١ ۸٠١‏ فلسطيني + وخير وسبلة لتحعيق 
یا الهدف هي تحو لهم الى مو اطنین من الدرحة التالثة سكل یحدون مهه آ نفسهم 
و للا هاف الى ذلك ملت اطا الخد هدند و الهاي 
م ى التخلص من المرب فى الضغة الغربية وفطاع فزة ؛ 

كتب ( جوزيف ويتنر ) سنة ۹٤١‏ بقول : « أما بالنسبة للعرب » فان الحدل 
على فربة وأحدة » 4 


آما ما بعنيه بكلسة « هنا » فيو ضحها بآنها تعنی « آرض اسراسل » | ++ 


س +۸ س 


مخطط مرسوم ينفذ على مراحل ء إلا أن هذه ليست مهمة سهلة كسا يبدو : فهناك 
اة + + ۳ فلسطیتی ف الضفة العرة ى ٥ ٠٠+‏ في فطاع غرة » ضف الى ذلك 
ا ا اکر سے کی ال مال رت مرو ن 
لذلك لاد ُن العسل دسرعة على ند حن هده انکتله البشر به الهاثلة عن طرق حر ما نها 
EO E gE RG E NES‏ 

وهكذا قامٽت مخابرات معن دندنسیر محاو لان اغنال کل من کرم حاف م 
عسدة رام الله » و يسام الشكعه » عسدة تابس » الدي فقد ساقه ء وئ شهر آذار 
٠+ ۲‏ تمت إقالة هذبن الزعيمين بالأضافة الى عسدة اليره ء 
لها المناضلون الفلسطنيون ودوو + وها هى لقارير الاتحاد الدولى لحقوق 
الائنسان ولحنه العفو الدولية ندین اسر اسل بالادله الفاضحة والشهادات الدأامعة 
لقامها تعدب المساحين و دمر المنازل و هجر السكان بالقوة + کما أصبح من 
المعروف فيام السلطان الاسرائبلية » عندما لاتريد العمل المباشر » بدفع الافراد أو 
المحموعات البهودية للقيام اعمال الارهاب صد العرب تحت سج هله السلطان 
و بصرها :۹ن هھ دہ الاعال محاولة احراق المسحد الاقصی وقيام » الان هاري 
غو دمال » باطلاق النار على العرب مام مسجد عمر ‌القدس وم ۶ نیسان (AY‏ + 
علد انهم هذا الشخص بالجنون » الا أن جنو نه المزعوم هذا لم سنعه ال 
حٺ کات الضحابا كلها من‌العرب فقط 4 وي صحفة » هار تز » » کتب‌البروفسور 
« یوفال نیمان » » بتاریخ ۱۸ حزیران ۱۹۸۱ ٠‏ نكر عدم طرد جميع الفلسطينيين 
من قطاعغزة مدذ حرب بوم الغفران سنة ٠۹۷۳‏ ء كذلك استشهد« آمنونكابليوك» 
Amnon Kapeliouk )‏ ( بقول الحاخام » آبراهام سمل » : ( دوجد رر ف 
الشربعة البهودية لقتل المواطلبن غير اليهود »> يما في ذلك النساء والاطفال » آثناء 
الشنال أو خلال الحرب ( « لذلك جب آل١‏ تستعرب علدا تقوم السلطات الاسر اة 
بتل الاطفال والمراهقين العرب الذين برشقون السيارات الاسرائيلية بالحجارة ٠٠ء‏ 


- ۸1 اسرائیل م س ٦‏ 


فی عام ۱۹۸۰ » دكرت لجنه الامم المتحدة » المكلفة بالتحقق ف المسارسات 
الاسرائيلية داخل الاراضى المحتلة » عدة أشكال من هذه المسارسات المخالفة لحقوق 
الانسان : كمصادرة الاراضي آو شرائها تحت الضغط » تدمير المنازل » اغلاق 
المحاات التجارية » التهجير والطرد بالقوة » منع اللحول » التداير القاسية المتخذةق 
المدارس والحامعاٽ » الخ ۰ء من حسلة الشهود والسهادات التي تبت كلها تعمد 
النزوح » بمكن آن نذکر ما کته الجنرال « آود بول » » كير المراقين الدوليين : 
« بعد حرب عام ۱٩٩۷‏ » آبعد کثيرون من القروبين العرب بالقوة بعد آن دمرت 
منازلهم * ولس هناك أدنى شك » وبخاصة فی ( بیت نوبا) و ( بالو ) » في آْهدف 
العمل العسكري كان ارغامهم على النزوحج ول کا کات عا ان ک۹ 
منرلا قد تم ندم‌یر‌ها بین نوز ۱۹٩۷‏ وآب ۱۹۷۱ * في قلقيلية » آرغم العسكر بون 
اللاسراليليون ١ ٠*١‏ قروي على الصعود الى عربات قل منذ بداية الحرب » ف ٩‏ 
حز دران ۱۹٩۷‏ ۽ لک بو جهوا الى جهة غير معاومة ٠‏ ونی ۲۱ حزدران ٤‏ شهد آحد 
أطباء مۇسسة غوث اللاجئين بالآني : « عند»ا رجعنا » وجداا آنفسنا أمام كارثة 
لاسكن تصورها ٠‏ فقد رآنا قلقبلة مدمرة ومنهوبة ومحروقة ء كما كانت الجثث 
لانزال تحت الانقاض » والروائح المنبعثة منها لا طاق » مما كان بخشى معه تفشي 
الاويئة ء لذلك كان علينا القيام فورا بأعسال التطهير والتعقيم وانقاذ الجرحىوتامين 
الغذاء «» لقد كان البؤس فيها بغوق كل وصف وتصور » ٠‏ وقد تكرر مثل هذا 
العمل الوحشي في كل من آمواس » جفتاك واللطرون وغيرها ١٠ء٠‏ 

مما لا شك فيه أن الوضسح الفاضح السائد في الاراضي المحتلة يعتبر مسلا 
بحقوق الانسان في مجالات عديدة : تحويل السكان العرب الى مجرد يد عاملة 
رخصة في خدمة المستوطنين البهود » انعدام الحقون النقابية للفلسطينيين » النمبيز 
العنصري الواضح وسد أبواب التعليم أمام العرب » الاعتقالات الجماعبةومصادرة 
الاراضي ونسف المنازل وغير ذلك » كل هذا بهدف ريسي واحد هو دفع ا لمو اطنين 
للعرب للنروح ء 


س A۲‏ س 


ف الوقت الذي يزعم فيه المحتل الصهيوني آن الآمن والهدوء مستتبان في 
الااراضي المحتلة » فان كافة الدلائل ثبت بشكل قاطع الرفض الجماعي للاحتلال 
الصهيوني ء وقد آكد معهد استطلاع الآراء الاسرائيلي ( ۳.0.۴.1 ) في نيسان 
٠» ۲‏ أن ٩۸‏ ./ من السكان العرب في الاراضي المحتلة يؤيدون تشكيل دولة 
فلسطينية مستقلة » ويرفضون « الاستقلال الذاتي » العزيز على قلب كل من بين 
وشارون ء وها هي مراجع الاسم المنحدة نفسها شير الى أن اربع الاول مسن 
عام ۱۹۸۰ قد شهد ٠١۷‏ حادلة خطيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غرة : 


- یسوا بعضهم فی مخیمات اللاجئین . 

مما لاىك فيه آن الصهيو نية العا ية تحرف الامم المتحدة عن مهمتها : 
فالدولة البهودية تدمر والامم المتحدة تنقبذ ما يمكن انقاذه ء فققد رآا ذوي 
الخوذات الزرقاء ( القوات الدولية والمراقبين ) بعبؤون من أجل الفصل بين القوات 
نم پزاحون من الطريق عندما تنتقل اسراليل الى غزو لبنان في حربران من عام 
+ ما هو العمل الواجب القيام به إزاء جميع هؤلاء الفلسطينبين الذين طردتهم 
اسرائيل؟ عندما نشبت الحرب‌الاسرائيلية ‏ العربية الاولىء خلكفتوراءها ٠۷٠٠٠١‏ 
لاجىء » مما اضطر الامم المتحدة لتشكيل مؤسسة غوث اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الاوسط سنة ٠۹4۹‏ › هذا الجهاز المۇقن الذي پدوم » والذي یجدد کل ثلاث 
سنواٽ + وها هو عدد اللاجئين بتزاند باستمرار » مما يدل على السياسة العدوائية 
للدولة اليهودية ء من المعروف أن هذه الزيادة المستمرة لا تنجم فقط عن النمو 
الطبيعي والتوالد » بل عن الحروب المتعاقبة ٠‏ فحرب الايام الستة وحدها قدأضافت 
صف ملبون نازح عربي 4 حتى ارتفع عدد اللاجئين المسجلين رسميا لدى وكالة 
الغوث الدولية من ۰۰۰ ٩۰‏ سنة ٠۹٠١‏ الى هرا مليون سنة ۱۹۷۲ و ٠۸٤٠٠٠١‏ في 
عام ۱۹۸۰ * 


کانت وکالة الغوث تضم ۱۳ موظفا دولیا سنة ۱۹۸۱ » مركز بعضهم ف مقر 


ودمشق والفدس وغزهء آما الموظفون الأحاونء الذي سكل اللاجئون‌الملسطينيون 
شباط من عام \AAY‏ 6 سحاٽ الوكالة الدولة عحزا مالا بل Fy Y‏ ملسول دولار 4 
آي ربع میزائیتها السنوبة 4 ا دعی العرسة السعودة الى نفدم خسف ملاین‌دولار 
نجنب الافلاس + ما الان 4 دعك اأعزو الاسرائیلی لينا ف حزاران ھن عام é\AAY‏ 
وتحول الجنوب اللبناني كله الى خراب وبس » لايسكن لأحد التكهن بكيفية 
ندارك الامور من قبل وكالة العوث شلد +++ 

۷ ى توزيع الآخرين على البلدان العربية وسائر العسالم ٠‏ 


کنب المحامى آمك خلیل الذي بعیشس اآن ف عمان 2 يقول 


« ولدت ف حا مثل ابي وجدي . ولكش اللآن بلا وطن ٠‏ اما « غو لدا ماٹر» 
ال رانف روا ودره ف الرايات الح لان رة وزراء في 
بلد ی٩‏ لد a E‏ « کأمېردج مع » ابا اسان » الذي ولد 
في فر يقبا الجنوبية وبعيش البوم ف بلدي بينما آجد تفسي مرغسا على البقاء في 
الأردن » + 

لقد آصسبح آلآن مهجري الموحة الاولى من الفلسطبسين أولاد وأحفاد والدوا 
في الکو بت آو دمسق أو عسان » ولكن هؤولاء التسان والاولاد ما زالوا لشعر ون 
بانمم فلسطيشسون يعبشون موقا في المنفى » ولست مبالغا اذا قلت بان الشعور 
الوطنى لدى هذا الحيل الجديد آفوی م سعور الآباء والاجداد ء ولا شك ف آن 
زاوج الفلسطسين فسا ينهم لع بعتر إصرارا على التسسك بهو سهم ورفضا 
انسرد و الت الذي دعسو له الآن ء با نتظار E‏ العو دة Jli‏ ی الدبار و والعبش مس 
جدید آحرارآ کراماً ف وطن خاص بم ۰ 


(۱) س کان شسذا الکلام سنل 1۹۷۲ ء 


س ۸٤‏ س 


۸ ب( الخبار الاردني (( للباقن +++ 


يدعي الصهاينة بان المسلكة الاردئية ( التي كانت تسى شرقي الاردن تحت 
الائنداب البربطاني ) نضم الآن / ۳۳ر۱۸ را/ فلسطیني ي لذلك تراهم دسعون 
لإلحاق آكبر عدد مسكن بهؤلاء حتى نصح الصفة العربية بهودية تماما كمرحلة 
آولى ء ونقول هنا د مرحلة آولى » لأن أحدا لايدري الى آي مدى بطمح الصهاينة 
فی دفع ۰ا بسو نه « آرض اسرائيل » أو اسرائيل الكبرى ٠٠١‏ 


هناك عدة حلول فيسا سسى « الخيار الأردني » : فقد كان الماك حسين تفسه 
ردد ك عام ۲ ۰ اقامه نوع من الاتحاد المدرالي بن الأردن والضفة العر رة 
بعد أن يعطى فيها الفلسطيشيون وجودا دستورا معنا ء وقد أبد السادات هذه 
الفكرة في عام ٠۹۷٠‏ ء آما حزب العسل الاسراليلي بزعامة عون بيريس » فيزعم 
دائساً آنه مستعد للقيام سعض « التنازلات » في الاراضي المحتلة وبوبد خيارا آردنياً 
من وجهة نظره بطبيعة اأحال ء إلا آنه بحن لا أن نشك ف وعود هذا « المعارض » 
الذي يد الغزو الممجى للبنان سنة ۱۹۸۲ ء الحق يقال أن الإقتلاف والمعارضة ف 
اسرائيل متفقان على الهدف الريسي وهو استخدام الاردن كوعاء بصب فيه الفائض 
من الفلسطينيين ء لذلك صرح شارون لصحيفة « شبیغل » في ه نیسان ۱۹۸۲ بقوله: 
« إن الأجانب الوحيدين ف الأردن هم افر اد الاسرة الملكة الهاشمة ) + وهو لعتقد 
باه کان على إسرائيل » ليس مساعدة حسين ف تلفي عسلية « بلول السود » ضد 
منظمة التحرير ء بل ترك هذه المنظمة ققوم بخلم حسين » عند ذلك كان الأردن فد 
٩‏ ¬ مهمة مستحيلة . 
لا يمكن شطب شعب من خربطة العالم )) ٠‏ 
۰ کلود شیسون فی ۱۹۸۲/۹/۱۷ 
فی کتابه الاخ ( ص ۸۳ ) ٤‏ كتب السيد « مانو » »على لسان طفل 
فلسطینې بخاطب ربه ٤‏ پقول : 


« عزيزي الخالق : كنت ناكما عندما انهالت القنابل على مخيمنا ء ماث جمیع 
آفراد عائلتی » وبقیٽت وحیدا لا أعلم آبة جريسة ارتكبتها حتى أستحق مثل هذا 
| لعقاب ( * 


« عزیزي الخالق : أرسل اليك رسا لمنزلنا الجميل ( ببين الرسسم السادج 
خيمة محاماة سلاك شاتكة ) ۸ أجبنى آنوسل الىك أ««+ فلك الفلسطبنى 4 


وق رسالة آخرى يفول الطفل الفلسطيني : 


«( عرزي الخالق : آنا لا أعرف الآن إلا شيا واحدا » وهو آنني ريد العمودة 
الى وطنى وآن هذا حقى ء طلفلك الذي يحبك » ٠‏ 


ا و ی ا 
الاضمحلال ويصر على التحرر والعودة واسنرجأع الحقوق ء وقد قال « كود 
شيسون » بحق : « كلا ازداد السعى للقضاء على الشعب الفلسطينى » لابد أن 
و ا e‏ ا کا و 
ا با ا ا کی یت ای کے کان ا ی 
بجيش الدفاع ء على ضوء كل هذا يمكن القول بان الدولة اليهودية تطلق يدها 
القوة التيستر تد علا » وقد قال « فلادیمیر تکیلیفیتش »: « إننی آخشى أن تكون 
اسرائيل هي التي تسعى الى حتفها بظلفها عن طريق المذابح التي ترتكبها في الوقت 


الحاضر & * 


ست ا س 


الع الشاي 


دو الصو 


AY ¬‏ س 


اصل) ران 
إضطماداليّهزد فالغب 


بالنسبة للدولة اليهودية » بعتبر الحل النهائي للمسالة الفلسطينية انطبيقاً حرفي 
ا ا ها اه سد ي ار فا هان ا هه وة 
اقٽرح فسطنطين بو بيو دو نوتنسيف على ألكسندر النالف ما يلي : « الثلث الأول 
بهاجر » الثلث الثاني بعتلق المسيحية والبأقي بسوتون من الجوع » » في حالة 
عرب اسرائيل الكبرى » هجر النلث الأول بأسم الخيار الاردني بينما بنصهر الثلث 
الثاني داخل المجتسع الاسرائيلي طوعاً أو بالاكراه » آما الباقون فلا يموتون جوعا 
لأن الصهاينة بشفقون عليهم وبريدون ن بخففوا آلامهم فبجهزون عليهم بالاسلحة 
المختلفة تحت ستار ذرائع الاعسال الانتفامية والقصف الوقائي وحماية امسن 
إسرايل ٠٠١‏ 


n 


اللاضطهاد هو الشعب تفسه الذي ظل قروا يشكو من ‌الاضطهاد في شتىآ نحاءالعالمء 
ولا شك ف آن الصهيو نية قد ظهرت كعقيدة سبقت قيام اسرائيل على ساس آنها 
البديل أو الخار للاضطهاد الذي تعرض له البهود » فی الوقث الذي کا نٹ فيه 
رووا كا مرن الاه اة الى ده الور ار ب ا 
بالنسبة لتحرير اليهود » بدا هؤلاء بعلئون في طرف الاطلسي عن عزمهم على 
الإنصهار داخل شعوبهم » وذلك تمشباً مع التعمد الذي قطعه على نفسه المجلس 
البهودي الاعلى مام نابليون سنة ۱۸٠۷‏ ء إلا أن أصواتا معارضة آخرى ارتفعت 
لتقول بان العداء للسامية ما زال كام فى التموس وبخاصة ف آلمائيا ء 


٩‏ س 


فی عام ۱۸۸۲ » قام پهودي من آصل روسي » یدعی « بنسکر » » باصدار 
کتاب في برلين تحت عنوان « التحرر الذاتي » ٠‏ ادعى الكاتب هنا بأن‌العداء للسامية 
متاصل في النفوس » وبانه عسيق الجذور لدرجة پستحیل معها استصاله نهائیا ولو 
کلت ف ل داك مرد ررر روه واا ر 8 ات اقرح آن 
يحصل اليهود على أرض يصبحون فبها سادا يحكون آنفسهم بانفسهم ء وقد 
قامت قبامة المحتسعات اليهودية في الغرب علدما آلقى « نبودور هرتزل » بقنبلشه 
الاولى سنة ٠۸۹٠‏ : آلا وهي اقتراح افامة الدولة اليهودية ء لقد اعتبره بعضهم من 
الحالمين الج » بيا انهه البعض الآخر بالتواطؤ مع الاوساط المناوئة للساميةء 
کان « هر زل ) لعدقد بان حهود البهود طوال فرن کامل للاندماج داخل شعو بهم 
لم تکن سوی جهود ضاعت اء »۰ وهکذا کان بخاطب ناء حلدتله قاتلا“ : تځلو 
ما استطعتم عن عاداتکم وتقاليدكم » بل تخلوا عن آعز ما تسلكون » وهو الدين 
اليهودي » فستبقون بهودآ في نظر كل من بحيطون بكم والى الأبد ء ثم بضيف : 
ومن يدري اذا كان‌العداء للسامية لن اجج من‌الرماد مجددا » وربما باشکال آبشع 
من السابق ؟ بعد هذا بخلص الى القول : كلا »> فالاندماج لايمكن آن يكون حلا 
للمسآلة الهو ديه » لايد من وطن قومي في فلسطين ۰ في البدابة » لم يجد نداء هرنزل 
هذا ذا صاغبة »> ولكن عقد الور الصهیو نی الاول ف بال سنة ۱۸۹۷ قد جاء 
ليعطي مزيسدا من الاتتشار لأفكار هرتزل في الاوساط اليهودية رغم معارضتها من 


الما نا ¢ رحد اکها السافر للسامىة 6 لتدعم آفکار هر زل شکل فعال ٭+ 


بعد ائنهاء الحرب العالمية اللائية ومحاكمات نورمبورغ » ظهر على المسرح 
توعان من ردود الفعل : أولها إنكار السيد « راسينييه > (مصنووهة) لعظم 
الأعمال الاضطهادية التي ورد ذکرها فيمحاکماٽ لور»ہورغ واعتباره هذهالمحاكمات 
مسرحية نظستها اليم ودة العالمية ء وقد لاقى هذا الرأي أصداء واسعة لأن 
« راسینیيه » هذا كان من البهمود الذين ساقهم الا مان الى معسكرات الاعتقال 
وتعرضوا لشتى أنواع العذاب والحرمان ء لذلك ما زال هناك حتى الآن كشيرون 


EN E EES 


بعتقدون بانه لم يقتل في معسكرات الاعتقال سوى القمل والبراغيث كما ذكر 
Dascquier de Pellepoix »‏ « لصجحبفة الاکسرس ما النوع الثاني من ردود 
الف( » فقد حاول أن يعزو ما حدث من عمال القتل الجماعى في معسكرات 
الاعتقال النازية لحنون رجل واحد هو أدولف هتلر ء إلا آن الحق هنا يقال بآن 
الأو ساط ابلك وجداا من المناسب أك اسهد فما لی راء شخصساٹ »حرو فة 
آ ى الأرستفراطبون والعسكربون ٠‏ 
۾ دوقة هانوفر ( ۱٦۷۹‏ ) : « وهم لا بربدون أن يتعاطوا أية تجارة مع اليهود 
بسبب فذارتهم المعهودة وراأئحتهم النتنة » ٠‏ 
۾ الکو نٿ هیرمان دوکیسرلنغ ( ۱۹۲۸ ) : « بشتهر البهودي بخصائصه السيئة» ٠‏ 
م القيادة العليا للجيش الا ماني ( الور ماخت ) ( ٠۹۳۹‏ ) : « إننا نحارب في 
البهودية العالمية طفيلبا خطيرا » لا يكن العداء لشعبنا وحده » بل هو فضي 
نضالا آخلاقاً في سبيل الطهارة ولصحة الانسانية» التي هي من صنع الخالق؛ 
ومن أجل ظام جديد آكثر عدلا“ ي العالم ء 
ب س الغنانون والكتاب والمفكرون ٠‏ 
e‏ غوتییه دي كوانسي ( فر نسا ‏ القرن الثاني عشر ) : « لاشك ف آن البهود 
أكثر حيوانية من الحيوانات ء إنني أكرههم » والله بكرههم » وعلى الجميح 
ان یکر هو لھ ) + 
ھم غابرییل دیرجافین ‏ ۱۸۷۸ : « بعنقد الیمود بآنھم متفوقون على سار 
الشنعوب + لذلك راهم لا برفعون غطاء رؤوسمم آمام آحد حتی لا بکون في 
ذلك آي انحناء آو تواضع للأآخرين » ء 
اا ا یه 


شنارل د یکر : د كانت الأرض مغطاة بطبقة سسيكة بن الوخل کب کان 
الضياب السود لف کل شي ء۶ + لذلك کا نت هده الللة مناه لخروج 
مخلوق مث البهودي ( فاجين ) + وسا کان شابع سيره لصتاف لةه 
وهو بشستر سحاذاة الجدران والابواب » ظهر هذا الشيخ البشع وكأنه حية 
رقطاء حرجت من الوحل والضباب » تفتش ق فى اليل البهيم عن غذائها بين 
القاذوراث والنفانات ( * 
غو له Je‏ أن اليهودي لعش الال و یخشی الخطر + والنهود بقدمون القروضس 
وبقدسون الربا الماحش وينقنون لعبه إيقأع الناس في حبائلهم + فويل لمن 
ةط ف شباکهم 4 لاه لن حرج ميا آبداً + وف کافة آنحاء بلادك » لأدوجد 
هو دي واحد Y‏ لعشر حلفا لاسرال دصو رة او باخری (( * 
e N O‏ اذا كان هناك يهود في فرنسا ؟ إعام آن البهود 
مو جودول حبث ٿو حد الفلوس ( (eee‏ ولا شك في آن تعصبةم الاد نى يصل 
الى حك الجنون ( + 
لكسندر بوب : « إننا تنو سل البك بها الرب أن تبعد عنا آبادي اليمود 
البرابرة القساة » الذين لا بطيقون الدم ي لحسم الخنزير » ولكنهم مع ذلك 
دمو دون متطر فون ( + 

ا این ر 

والتی 'تضمحل آمامها کافة نوا ع العطور ؟ +++ )) + 
حجان جاك روسو : د لقد قات للهُود : إل ربكم لیس رسا لن الذي بخشار 
لنمسه شعباً واحدا وعد عنه سائر آيناء الحنس البشرى > لا بسكن آنيكون 
الأب المشسترك ا 
ج ب رحال الدولة : 


مدام دی سافىنه :))4 A‏ هذه الراكحة الكر دهة المنيعشة 4ن السود 


فر مدريك ے غلبوم ( في نصائحه لولده الذي سيصبح فريدريك الأكبر ) : 


س ۸۷ س 


J‏ ان البهود م حر اد املد ودمار المسحسين ۰٠‏ لجس علك استنز افم لن 
أكترهم ما فة سی lisa‏ و نصا ا كن حففه حب ًن تسام بها ( » 
الحنرال دیغول ( ف مۇر صجهي سه ۱۹٩۷‏ ) : « شعب مختار » وال من 
تفسك و محب للسسطرة ( * 

أدولف هتلر : ( ادا امنطاع اأهودى »عن طرق عا لسه الما ركسة ن ستصر 
على شعوب العام فان إکلبل اشصاره سیکون الاج الحناازى مشر به (( * 
ر عاس السهود د اسا کطمہلسین على حساب شار الشسعوب + ( علدا نحاول 
دولة ف فلسطين » فا نهم يخادعون الأغبياء بشكل مفضوح » إذ ليس ف نيتوم 
إقامه دوله نهو ده ف فل طن لي يستفروا ها ۰ بل هسم دهدفون من وراء 
ذلك ال اقامة انه المركزة مسر وعم التدجيلي المتعلق « تالدولانىة 
الأمسة » ء « مسا لاشك فه أن الهود » هؤلاء المنعطشين الى الدماءوالمتلهفين 
على الال ا اسوك تعزو العالم کاه حتی تبح الارض فرسىة ن فکي هید | 
الأفحو ان المتعدد الرؤوس » * 


إفان الرايع » الرهبب Ye‏ دمن أن سج للىهود بالاقامة ضسن 
دولتنا » لأننا لانريد للشر أن بزرع في هذه الارض » ٠‏ 
د س الأآبدبولو حون : 
إدوار درومون ( ف کتاباته عن الثورذ الفر نسبة وتسلط البهود) : « مدا 
اللهودي الدې بلتهم فر نسا فد آصاب جسیم القر تسين » ليس ف آسسی 
مشاعر هم فحسب » بل كذلك ف كافة مصالحهم المادية » » « من الذي کم 
حقيقة ؟ هل هم هولاء الدمى من الوزراء والنواب الذین لا ھہ“ لھم وى 
ملء جیوبهم ؟ كلا بكل تأكيد ٠‏ من هو اليد الحقيقي إذن ؟ إنه اليهودي 
الذي محرك الضوط من وراء الستار + فعلدما تهاجم ايودي ۾ جا به 
البعقيقة وتمسك بها من قر نيها » وتتصأرع مع عدوك الحقيقي ¢ + 

۳ 


۾ بول دي لاغارد ( ۱۸۲۷ ۱۸۹۱ ) : « كيف لا نحتقر آولئك الذين بدافعون 
الضارة» ؛ء 

س روباتيه ( بارس ٠۹١١‏ ) : «تقدم اليهودية ا لمال الأوحد في تاريخ البشرية 
لشعب عار العقاب الحماعی بالنسة له الىداله الوحدة ( * 

ي الفريد روزنبرغ : « بدا بعض الطفيلبين » الذين امتصوا العصارة الأوروبية» 
بعودون الى ما يسموه آرض الیعاد بحنا عن مراع آكثر خصبا ٭ إلا آن 
الصهبو ية تبقى في أحسن الأحوال جهدا عاجزا لشعب فاشل بريد آن قوم 
بعمل بناء على حد زعبه » ولكنها لن تكون في الواقع آكثر من مطية للطامعين 
والمضاربين الذين برغبون في مسارسة الربا على الصعيد العالي » ٠‏ 

ى ى الفلاسفة : 

® فخت : « لکى نحمى آنفسنا من اليهود » لا أجد غير علاج واحد : الاستلاء 

ه0 کلت : ( تحشر البهود آتفسهم الشعب المختار لإلههم هوه » مما آثار ضده 

© شوبنهاور : « اليهود هم الشسعب المختار عند إلههم » الذي بعتبر مختارآ مسن 
قبل شعبه » وهذا لا بعلی آحدا سواهم وسواه» ۰ 

© فولتير : « ان اليهود هم عار على الجنس البشري » ٠‏ 
و رحال الديسن : 

e‏ الأسقف أمولون ( بدابة القرن التاسع ) : « لقد طالبت المومنين علنآ » شلاث 
مراٽ ۰ بالا شعاد عن اليهود حمابة للشتعب المسيحى من العدوى » ء٠‏ 


کو بے 


المجمع الديني في طليطلة ( ۸١‏ ) : « يجب آلا نعهد لليهود بآبة مسؤولية آو 
وظبفة عامة » ٠‏ 

غریغوار دي نیس : « ان البهود هم قتلة السيد المسيح وقتلة الانبياء وأعداء 
کل ما هو جسل » + 
e‏ 
لار بییږ دي کلوني : : « اذا E‏ يلون مخاز نهم بالشمار » ومسنودعاتهم 
بالمؤن » وأكياسهم بالذهب والفضة » فان ذلك لم بأث تتيجة العمل في الارض 
ولا الخدمة في الحرب ولا من آبة مهنة مفيدة وتريفة آخرى ٠‏ بل نتيجة خداع 
المنسحين وشراأء الأغراض المسروقة . من اللصوص بآسعار زهدة جدا » 9 
سان وماس داكان : « يجب مضاعفة العقوبة بالنسبة لليهودي والمرابي ء لأن 
المال الذي نآخذه منهما لا يبخصهما شرعا» ٠‏ 

حتی عام ۰ ۰ کان الکاهن قول لليهودي الذي ردد الدخول ف الدين 
المسحى : « مجب أن تآثف من المكر العبراني وثلفظ الباططل والخرافات 


العبرانية » 4 


- 
¥ ¥ 


تعر هده الاستشهادات غضا من فیض “ن موحاٺ الى_داء ضد اهود 


والصهيو ية في العالم الغربى ٭ والحةقه آن الصهو نة كانت ولا زالت لستعسل 
هدا العداء » بل وتزكنه آحباا » لکى ثبقى اليهود فى حالة استنفار دائم » ولكي 


تدفعهم # للتجمم ف اسرائیل + 


س ۹٩۵‏ س 


( إذا لم يعمد العالم الخارجي الى اعادة اسسرائيل 

الى جادة العقسل » فان الدرجة الاخسرة من ساسم 

تصعببد العنف في الشرق الاوسمل سنكون نووية ) . 

دافبد سړرست = ۱۹۷۷ 

ا لا قك تيه إن الارقام المنوفرة حاليا حول فرط الاح ي الام ر 

القاق السدند ٭ ففى ي عام ٠۹۸٠١‏ » بلغت التكاليف التي لني خضصصقها ,الشر هة ف مال 

اللإعداد لندمير تفسها حوالي ٤٠١‏ ملبار دولار » پینسا يعيش بعیش ۲۰./ من آدراد الحنس 

TT‏ وفقر مدقع ٠‏ وهذا مبلغ هال يشل عشرين ضعف المساعدة 

التي تقدمها البلدان المنطورة للعالم الال ء ولو تم الحد بشكل معقول من سباق 

التساح المجنون هذاء لأمكن اللوصل الى حل ماساة ة الجوع في العالم ( ( ٤۲۰‏ ليون 

ل ت ) ء إلا أن الذي يحدث هو العكس مع مزيد الاسف : فقد 

کف المو لسر ي للامم المتحدة حول نزع السلاح ٠‏ و الذي انعقد في نيويورك 

خلال کک ووز من عام ۱۹۸۲ » عن حقيقة أن العالم يخصص سنوياً 

ب مار دور اي ر من دح الاالي لاقرات الا دوم بعني صرف 
ملبون دولار ف الدققة الواحدة ٠‏ 

من بن الحبهات الساخنة »> حيبت سكن للكارلة آن تقح في كل لحظة يججه 

حرب لوول (« محدودة ) ٠‏ لعثبر الشرق الاوسط آكثرها مدعاة للقلق ء غالخاذفات 


س ٩۹٩‏ س 


بق والاحقاد قد تراکست دعك د حروب اهال ت غر ده 4 وهناك راض 
عريبة ما زالت محتلة » ولا زال الفلسطينيون بلا وطن » 


اضف الى ذلك أن الاوضاع الداخليه والخارجه لمعظم دول المنطقه تطل تهدد 
بالمتغيرات والمفاجآت في كل لحظة : فالحرب الاهلية ف لبنان ما زالت مسشسرة ؛ 
وما زالت القوات الاسرائيلية تحتل جلوبي لبنان » وما زالت الحرب العراقية ‏ 
الارائية مستعرة تهدد بتدخل دولي في منطقة الخليج العربي » وهاهي اسرائيل تدر 
ا ماعل اللووي العرافي بعارة جوب اتنهكت فيها أراضى دول عربية مجاورة » كل 
ا الداخلية التي تتعرض للسد والجذر هنا وهناك ٠‏ 


أهداف الرهان : فناة السويس » نفط الخليج والمحيط الهندي : 


ي عام ۷۵ » کان نعداد سکان الشرق الاوسط ٠١١‏ مليون نسمة ء إلا أن 
هذا الوزن الدسوغراف » الهائل بحد ذاته » لا يقاس مطلقا بالأهسة الاستراتيجية 
وصل النحر المتو سط بالبحر الاحمر »> قاد « فردنان دولسبس » اعمال شق قناة 
السوس التي نم ندشنها سنة ۱۸٩٩‏ وقد سنت معاه دة القسطنطبشة ٠‏ ف ۳۹ 
نشرين الاول ۸ ٠»‏ حرية الملاحة في القناة » الى اننقلت عسليا نحت الاراف 
البربطائي اعتبارا من عام ۰۲ ٠»‏ إلا أن تأميم هذه القناة من قبل جمال عبد الناصر 
أدى الى العدوان الثلاي سنة ٠۹١١‏ ء ثم جاءت اتفاقبات كامب دافيد مؤخرا التي 
ضمنت حربة المرور لجميع الدول » بما في ذلك اسرائيل التي أصرت على وجود 
ضمانات فيما تعلق بشرم الشيخ ومضيق تبران حنى بظل خليج العقبة متصلا بالبحر 
ا 

آما ملكة النفط ى المنطقة فهى ظاهرة حديثة تسيا : اذ ظهر النفط في إيران 
سنة ۱۹۱۱ > ي العراق سنة ٠۹٠۷‏ » في المملكة العربية السعودية سنة ۱۹۳۹ ء في 


ı1 


الکو ست سنه ۱۹٤٩‏ وف سورد سن ۱۹0۸ + إلا أن ارق الاوسط کان ۇس ١‏ 


ت ٩۷‏ س اسرائیل م س ۷ 


و عام vy é6 AVE‏ من‌الا تناج العايء و تحتوي هذه المنملقة على +9 من 
الاحنساط العا مى للنفط » كسا يحتوي باطن الكوبت » هذا البلد الصغير جدا ؛ على 
احتیاطی بترولي يبلغ تسف تفاط الرلانات الععدة لذلك كان لاد هدا كه 
ًن یں الأطماع « Ng‏ سکن ھم الدعم الامريكي لاسرائیل اذا م ناخ عبن الاعتبار 
قربها الجغْرافي من الخليج العربي ء 

ومن الجدير بالذكر احيرا آن المصب الجنوبي للشرق الاوسط هو المحيط 
انندم آلهائل خت تاف الحتااقان الأمر نكي السو فان غاي سط النشود 
الرجاء الصالح ء ولا شك فى أن الجنرال ديول كان بعيد النظطر عندما آدان في 
خطا ره الشهير في « نوم ن ( الساسة الامريكية في فييتنام » وربط ن التزاماث 
الولابات المتحدة في جنوبى ‏ شرقى سيأ ورغبتها ف السيطرة على البحر الاح ٠‏ 


استغلت الصهيو نبة العا مية هذا الوضع الاستراتيجي الحساس لتنفيذ ماربا 
التوسعبة » فلفتت آنظار الدول العظمى التى رآت فيها » منذ البداية »> بيدةا محشلا 
وورقة رابحة على رقعة المشرق العربي « كانت الانيا ول من تعامل مع الصهيو نية 
عندما اجتمع غليوم الثاني بهرتزل » وعندما آقامت المنظبة الصهيو نبة العالمبة مكاتيها 
ف برلين حتى الحرب العامة الاولى + واعتبارآ من وعد بلفور سنۀ ۱۹۱۷ حتى 
ائىسجاب فواتها سنۀ ۱۹٤۸‏ من فلسطين » استفادت بربطانيا من « الوطن القومى 
اليهودي » للدفاع عن مصالحها كدولة منتدبة .» ولا شك في أن الحماية التي تمنحها 
واشنطن للكيان الصهيو ني تسير في نفس هذا الاتجاه ء 

کان الرئیس ترومان آول من اعترف باندولة البهودية » ثم ما لبث أن أعلن عن 
بر نامج جديد للسساعدات أطلقت علبه تسمية « النقطة الرابعة » » حصلت اسراليسل 
بو جبه من ۱۹٤۸‏ ے ۱۹۵۲ على »جوع ما حصلت علبه ځىس دول عربیة مجشسعة 
( مصر ٠‏ لبنان » الاردن » سورية ء العراق ) يبلغ عدد اها اکر ن عفرن 
ضسعف عدد سكان اسرايل ء بيدأت المساعدات العسكرة الامريكية لاسراليل 


تد ن 


بتاریخ ۲۹ تشرين الثاني سنه ٠۹٦۲‏ ء إلا أن التعاون فد أخذ مؤخرا آبعادا جديدة 
تتبجه كامب دافيد وبروتوكول النفاهم الاسنرائيجي الموفع ف ٠١‏ تشرين التاني 
۸ والتدایر الاستلناشة لنسليم اسر اتیل آساحه اضافیه ( ویخاصه ۷۵ طائره 
جديدة ( ف ۱١‏ ) ) ء من المعروف آن اتنخاب الر ئيس ريغن ف ٩‏ نشرين الثاني 
سنة ۱۹۸۰ قد جاء تحت شعار اسسرار الدعم الامريكي لاسرائيل » مسا يسرمو افقة 
الولاات المنحدة الم کد على غرو لہنان في حزیران من عام ۱۹۸۲ » بهدف طرد 
منظبة النحرير منه والوصول الى اتماقية ( كامب ) جديدة في الشمال ء ومن الم كد 
إيضا آن من سياسه واسنطن النابتة في الشرق الاوسط » عن طريق دعم الدولة 
البهودية » محاربة النفود السوفياني في المنطفه » والسيطرة على حقول الفط فشي 
منطقة الخليج ( التفاهم مع العربية السعودية وقيام « كارر » في آذار من عام 
۸٠١‏ بسكل « قوة التدخل السريع » ) » وكذلك دعم الانظمة العرية الي تسمى 
« بالمعتدلة » » مسالا شك فيه آن واشنطن تفضل وجودا عسكر ا خمياً غير مباشر 
( كالاسطول السادس في المتوسط وفيام سلاح الهندسة الامريكي يمساعدة 
الاسرائيليين في بناء قاعدتين في النقب ) على التدخل المبافر كالذي حدث سنة 
١ ۸‏ عندما نزل رجال « المارينز » ف لبنان إثر الاضطرابات الداخلية أنذاك ٠‏ 
وهكذا بتشكل تدربجيا محور يربط واشنطن في الشرق الاوسط بكل من : القاهرة 
ے القدس ‏ عمان ‏ الرياض ء 

س من ( کامب دافید) الى آخر : 


آعقب زبارة آنور السادات للقدس › فی ۱۹٩‏ تش رین الثانی ۱۹۷۷ ؛ اجتماع 


الذاتي » للضفة الغرية وقطاع غزة ء وأدت كا رأينا الى الضم الفعلي للاراضي التي 
الها ارال د ر اع ال آنا الاه فف هدت الل الى اه 
سام ن اسر ال و مصر 4 ت التوقيح علما فو اشنطن بتار يخ A‏ آذار سنه ۹۷۹4 + 
إستنادا الى هذه المعاه دة ) يقم البلدان فیما نها علاقان ديلو ماسيۀ ¢ کا 


۹۹ س 


بتبادلان السفراء ويشرعان ي تطبيق علاقأت حسن جوار وتعاون في عدة مجالاتء 
كذلك تم الاتفاق على جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي حتی نخلی سیناء في ۲١‏ 
نیسان 1۹۸۲ + 


مما لا شك فه آن اسر ایل کانت تطح » من وراء غزوها للبنان فحز یران من 
عام ۱۹۸۲ » الى التوصل الى كامب دافيد آخر مع هذا البلد الصغير بالاضافة الى 
إخراج منظمه التحرير الفلسطنية منه ء وهنا لايد من التدكير سا خاكفته انفاقة 
كامب دافيد من غضب لدى العالم العربي الذي آعلن مقاطعة النظام المصري » وقد 
دفع السادات أخيرآ حياته تسن اقدامه على هذه ااخطوة المنفردة ٠‏ إزاء ضغط الاتحاد 
السوفياتي ( لم يجدد مجلس الامن مدة بقاء قوات الطوارىء الدولية اعتبارا مسن 
٤‏ حزيران ۱۹۷۹ » مسا اضطر الولابات المتحدة الى الاستعاضة عنها نقوة ملحددة 
الحنسبات + 


صحيح أن الجدول الزمني لا نسحاب القوات الاسرائيلية قد نفذ » ولكن 
النزاع الاسرائيلي د العربي لم بحل » بل اتنقل لحو السمال الرقي : آي الحدود 
اللبنائبة ء ويبدو أن زعماء اسراتيل كانوا منلهمين ألى مزيد من المكاسب » اذ لم 
يمر على الانسحاب من سيناء أكثر من ستة أسابيع حتى عبرت القوات الاسرالبلية 
نهر الليطاني باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ء بالنسبة لناحيم بين وشارون > 
وبسساعدة الحكومة الامريكية » ام تكن للخسائر والمجازر الرهيبة ضد السكان 
المدلبين آية قيمة أو اعتبار » كان كل همهمأ منحصرا ف الاهداف الركيسبة التالىة : 


ا العمل على تشكيل حكومة لبنانية « حرة ومستقلة » 4 ودا يعني 
يالسىه لاسرال حکومة مارو نة موالة لہا کل معنٰی الكاعة * 


س ٠١‏ بب 


س لحدلد زمنې لانسحاب القوات الاسرائيلية الى نمر الليطا ني 
الذي د دعشره الصهاينة حدودهم « الطييعية » الشمالىة ؛ 
الامة العربية بين التمزق والتىعية : 
الحق يقال أن الامة العربية لم تكن «جزأة بشكل مأساوي كما ظهرت في عام 
6é AAT‏ وف الوفقث الذي هدد الاخطار الجحسيسسة منطقة الخليج العربى ولرواتها 
النفطبة الهاكلة + الكل بعلم آنه ف الوفت الذي کان مقاانلو منظمة الجر بر الفلسطينية 
) الأشةاء ( * 


مما لا شك فيه أن لمفهوم « الامة العرببة » جذورا تا رىخة تعود الى عهود 
الرسول العربي وخلفائه من بده » الذين استطاعوا بيا شه المعجرة ت¿ حفا آن 
يۇ سسوا » خلال آقل من قرن » أمبراطوربة واسعة تمتد من الخليج العربي الى 
حط الاطلسی + ولاید من الاعتراف هنا ان الحضارة العرسة الاسلامسة کانت 
تضاهى المسبحية الاوروببة في القرون الوسطى ء لذلك من الطبيعي أن يبقى 
در العرية هذا الحنين الى الماصى المجيد » وأن تظل الجماهير العربيةتناضل 
واضعة الوحدة شعارا وهدفا ؛ 


نعود التجزئة الاولى » التي فرضت من الخارج » الى اتفاقية « ساكس 
یکو » لعام ٩۱٩۱ء‏ حيث خدع العرب وخابت آمالهم آنذاك في تاسيس مملکه 
عربیة کبری على قاض الامبراطوربة الشائية ٠‏ فقد حصرت الكلثرة الشريف 
ا ز ( شبه الجزيرة العر بة ) » وأتهت رسمبا الحمابة على مصر سنة 
۲ لكي ية ى سبطرتها محكسة على البلاد بصورة غير مباشرة » كما قسمت 
e e E‏ لوعد بلغور ء بعد ذلك وضعت عبد الله ين‌الحسين 

من الا رة الهاشمية » آمیرا على شرقي الاردن ( ۱۹۲۹ ۱۹٤١‏ ) » ثم أصبح هذا 
الاخ مل ملكا على الاردن بعد ضم الضفة الغربية ( 1۹٤٩‏ د ٠۹١١‏ ) * وبعد مرور 
سريم للملك طلال نصب على العرش ابنه حسین اعتبار! من عام ٠۹٥۲‏ 


1# ت 


اا ف العراق » فقد وضع الانكليز هاشسيا آخر سنة ۱۹۲١‏ : هو الملك فيصل 
الأول ء استقل العراق بين عامي + — AY‏ + م جاء الك غازي وهو ابن 
فيصل الول ( ٠۹۴١ ٠۹۴۴‏ ء الذي خلفه عبد الإلسه » كوصي على عرش 
العراق ٤‏ من عام ۱۹۳۹ ۱۹۰۳ ء 


ف الححاز » استلم أن سعو د الحكم سله 1۹٦‏ وآعلن سه ملكا للعر دة 
السسعودبة ننه (AY‏ + وف معر ¢ ندأٽٹ الملكة البرلانة الماك وو اد 0 واستسرت 
مع أيه فاروق » الى أن قاد عبد الناصر وره الوطنىة سنة ٠۱۹٥۲‏ + 


إتبعت فرنسا سياسة ااتفرقة تفسها » حيبت قسست سورية الكبرى الى لبنان» 
الذى بطر عله المسحبون الأوارنة والمستقلون مَك عام ۹۳٦‏ 4 والجسهورة 
السورية الى دام العسل على استفلالها من ۱۹۳۹ حتی ۱۹٤١‏ بعد تورات عد دة 
وافطداماٹ دامة + 

وقد ساهم الامربكيون ف التفرقة ایا عندما سدووا سار کامب دافسد 
وآحدتوا رة كبرة ف جه السود والنصدي للسهنو نة و اط اعها 4 بعد آن 
سلخو أ مصر عن صف المواجهة ؛ 

تضاف الى عوامل التفرقة الخارحرة هده عوامل آخری داخلية بالسة للوطن 
العر بى ء فالخلافات على أشدها داخل دول المعرب العربی كما هى في مشرقه تماماء 
ولآ سس المحال هنا لحلل اساب هذه الخلافأت وحذورها م ولکن لايد مسن 
E E‏ 
العثمانى والغربي للوطن العربي من محيطه الى خليجه « 


إلا أن هذه الصورة القاتمة للوضع الراهن فى الوططن العربي لانستطيم آن 
تخمك جذوة التحرر او نخان ارادة النعار آو تحجب هدف الوحدة عن الحماهير 


العر ية التواقة آلى الد الافضل ‏ 


o NON oS 


منولق (اسرائيل الكبرى ) بقود الى حرب عالمية لالنة : 

مسا اتىك فيه آن ممهوم « رض اسراثیل » الملستخدم من قبل زعماء الدولة 
الهو ديه لبر الملق مثل مفهوم النازبه عن 5 آلا نا الكىرى ( بالامس الق ردب ay‏ 
يدل على انجاه نوسعي بهدف الوصول الى « اسراليل الكبرى » الممندة من الفرات 
الى اليل ء هنا آيضا a‏ مخطط مدروس میگ » ولیس سلسله من الاندفاعات 
ا ا ا ف او اا ار ا د ع الا 
لکي شسل « الوطن القومى البهودي « ضا شر فی الاردل ۾ علدما آعلن ( جوبو 
للسکي سن ۱۹۳۹ ي المۇتىر الصهبو نى السادس عقر : رر فی فاسطین التى نطالب 
بها 1 لا تشر نهر الاردن أحد E‏ بل محرد نهر بحري فی وسطها ¢“ عند ها 
عمدت الساطات الاسراسلة ) سل ۱۹٤۸‏ ) عدم تعن حدود لابتة ونهائية للدولة 
اليهودية » عندما آعلن موشیه دابان فی ۱١‏ تسوز من عام ۱۹٩۷‏ : « إن جيل حرب 
الاإيام الستة قد وصل الى قناة السويس والاردن وهضبة الجولان ء إلا أن هذه 
GRE E E E e‏ 
عبر الاردن وريا تصل الى لبنان وسورية الوسطى » » عندما تقوم خمس حروب 
إسرايلية س عربية باضافة مكاسب اقليمية جديدة لصالح اسرائيل » عندها يتضمن 
بر نامج العمل لحزب الليكود الحاكم رفضا اطعا لاعادة آي مثر مربع من الاراضي 
العريية المحتلة » عندما بعلن مناحيم بيغن » رئيس وزراء اسرائيل السابق » ما يلي 
بالحرف الواحد : « سوف لسترجع آرض ارال تكاملها والى الايد » » عندما 
نسم بتكل هذا » آلا بعتبر ذلك دلبلا قاطعا على وجود خطة صهيو ية ثا بتة تللاءم 
مع الظروف ۾ دون آن تتخلى عن الهدف النهائي ؟. 


لاذا اذن هذا الادعاء لحق التوسع بالقوة على حساب الجبران العرب كلما 
سنحت الفرصة لذلك ؟ ان السبب بسيط ني نظر الصهيو ية العالمية » وهو اسنيعاب 
ES‏ العالم وعددهې ۱۳ ملبول دهودی ٭++ 

فی عام ۱۹۷۸ » کان عدد سکان اس رائیل من اليهود +++ ۰ ۳ لسم ي 


ا 


ې حدود ۽ حزېران ۱۹٩۷‏ ۰ وهي الحدود الوحيدة المعترف بها دو لیا » آي علیآرض 
مساحتها ۷۰۰ ٣١‏ کي ء صحیح ان عدد سکان هولندا كان يبلغ ثلاتة أضعاف هذا 
العدد في الفترة yT‏ 
لاتريد تكثيف سكانها » بل النوسع طالما وجدت الفرصة متاحة لذلك ء ولكن هذه 
المهمة » آي مهمة دفع جميع يهود العالم للهجرة الى أسرائيل » ليست سهلة : لأن 
کشرین من هۇلاء لا در ددون هذه « العودة » » ولأن عدداً لا تآس به من «الیودیم»» 
آي الدين E OE E‏ 
بلغ عددهم آکثر من ۰۰+ ءء“ نسمة من عام ê ۱۹٩۹‏ وهكذا يتم الك عل 
دول العالم التالث وعلى الانحاد السوفياتي » حيث بتصورون الفريسة آسهل ء إلا 
آن هولاء آیضا » لا بکادوا پصلون الى فڀینا حثى يروا انجاههم و بتجهون الى أحد 
البلدان الغربية ء وهؤلاء بشلون حوالي ۸# ,/ من اليهود المماجرين من الاتحاد 
السوفياتي عن طرق السا » ابذلك تعسد الصهيو نية » مين الحين والآخر » الى 
األلعمة القديسة » وهي تطبيل وساگط الاعلام العميلة وتشهيرها بالخطر المزعوم الذي 
اتنشكله على البهود اللاسامبة في الاتحاد السوفياتي وسواه ء ولا أستبعد مطلقا 
آن يكون وراء الاعمال الوحشبة والبربرية » التي ارتكبت في لبنان سنة ۱۹۸۲ » 
هدف بعيد : هو تحريك الأحقاد الكامنة ضد البهود في شتى أصقاع العالم ء 
هذا يساهم في اضافة اليهود ودفعهم للهجرة الى اسرائيل ١ء٠٠‏ 

قامت‌الدولة البهودية» في ٥‏ تموز ٠ ۱۹٥۰‏ باصدار ما سسى «بقائون العودة»» 
و کا ن الود و ا ن غل ج حي المهرة: 
فال لطات الصهيو نيه تعنير أذن البمودي المر نسي آو الروسي 4 ليس كفر ئسي أو 
روسي » بل « کمغترب نازح » لن يلبث آن برجم الى الحظيرة عاجلا آم آجلا » كيف 
نستخرب بعد هذا أن تقوم بعض الاوساط سعاملة اليهود كغرباء آو كمواطنين 
مسبو هین ٩۰٠۰ء‏ 


الح قال أن اسرایل ىدو ا نشا نها ۾ کاا مصتعا قوم على اغتصاب 


س شد 


حقون الآخرين وعلی المساعداث الخارجة التی لهأل عله من کل حدب وصوب ‏ 
مبلغ قدره ٣‏ ملیون دولار تدفع خلال اثئى عر عاما « كتعويض » عما لحق 
بالیهود من اذى خلال العهد النازي » والسىۋال الدي بطر ح لفسه هو : ناذا بدفع 
هذا التعويض لدولة لم يكن لها وجود خلال تلك الفترة ؟ إنها علامة استفهام آخرى 
من علامات الاسنفهام الكترة التى تحط باأسرايل واللى قد تعرف الاحابات علبها 
الولابات المنحدة الامريكية » كذلك صنفت اسراتبل من قىل هيئۀ الامم المح دة 
« کدولة ئامىة » لکي تنلقی مساعدات دوله ء ف عام AVE‏ ¢ لم تتم نغطةالواردات 
الاسرائيلية الا بنسبة ٠١‏ ./ من الصادرات ء أضف الى ذلك آن نسبة النتضخم قد 
بلعٽت +4 / سوا 4 وان می المساعداث الخارجية ( الامريكة - الحبادة 
البهودية ) انحاو ز الدخل القوهى الاسرائیلى + 


بفترض مشروع اسراليل الكترى » سرقة آراضي البلدان المحاورة ء ادلك 
لسم مفهوم « الامن القومي » الى « آمن عادي » » تحرص عليه كل دولة »و 
« آمن استٽر انيجي » يبرر جمیع المغامرات والاطماع ء في اللرق الاوسط » تستغل 
انقسامات المشرق العربي أحسن استغلال ( اذا صح التعبير ) ء إلا أن أجهزة الامن 
السرية الاسرائيلية قد أصبحت ذات ذراع طويلة جدا : كاختطاف « آبخمان ») 
( الياس ربکاردو كليمنت ) » في ١١‏ أيأر ۱۹٠١‏ » من وسط مديلة « بوينوس 
آبرس » ومحاكسته في القدس رغم احتجاجات الارجنتين ؛ وكذلك الاغارة الشهيرة 
على « عنتابة » في > تموز ۱۹۷١‏ » والتي حولت الى فلم سينمائي للدعاية 
الاسرائيلية بمساعدة صهاينة هولي ود ؛ الانصالات مع « الالوبة الحمراء » سنة 
۸ » اذا صدقت آقوال القاضى الابطالى « إمبوزيمانو » 4 اغتيالات فادة منظمة 
التحرير الفلسطبنية في كافة آنحاء آوروبا » ولنستمع الآن الى الجنرال شارون لكي 
نعرف آلى آي مدى راد الوصول باسرائيل الكبرى ء فقد صرح بالحرف الواحد 
في شهر كانون الاول من عام ۱۹۸١‏ : «( ف السنوات القادمة » لن تمد دائسرة 


ب 60+ س 


المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية الى البلدان العربية على البحر المتوسط فقط »› بسل 
الى كامل الشرق الاوسط وايران وباكستان والخليج وافريقيا وتركيا) . 


لابد للل هذا المخطط الواسع من جيش فوي بطبيعة الحال ء وقد كتب 
« ھوروویتز » (zاسںں11)‏ فول : « أن اسراليل من آكنر البلدان التي عرفتها 
اتعبشة للحرب واستعدادا لها ء فعدد الحنود ف شوارع القدس يموق المنظر 
المتسارف عليه في »دن آمر يا اللانينية » ٠‏ واسرائيل بملابينها الثلانة 
من البهود نمتلك نش الدباسات أكثر مما تمتلكه الصبن ذات السار نسمة ء 
وقد ورد في تفر رر لحلة درز بالم » (eمصا1وP)‏ سنه ۱۹۷۹ آن اسرائیل فد خصصت 
٢ر۰٣‏ من اجسالي ئا تیجها القومي وآكثر من ثلب مبزانيتها للنفقان العسكرية * ومن 
الجدير بالذكر » على سبيل المغار نة » أن فرنسا خصصت ٠‏ / .م والولابات الملحدة 
الامرتكية 0 والاتحاد السوفياني ار / ء ويبدو آن الاحزاب الحاكمة 
وآحزاب المعارضة قد اتفقت فسا على إجساع فسا يتعاق باسرائيل الكبرى ٠‏ 
فالزعيم العمالي شسعون بيريس قد آيد الغو اليسيني للبنان » صحيح أن هناك 
أحزاباً تبدي الآن بعض المعارضة » ولكن ذلك لا يعدو كونه واجهة دعائية زاقففة 
E‏ 

إن مشروع إسرائيل الكبرى » الذي تسعى الصهيو نية لتحقيقه عن طريق 
الارهاب والعمليات العسكرية » بشكل خطرا كبيرا عاى السلام العا مي ء ومن الط 
NES al ES a e ARNO‏ 
البهو ديه تسعى جاهدة لتآمين اكتفائها الذاني وتصنع ان ء۹ / من ذخائرها 
ومنتفحر انها » کہا نصنع الدبابات والطائرات و كليرا من الوسائط التي تنطلبمستوى 
ee RSS ERLE Eg,‏ 
الولاياث المنحدة » مسا بجعل من الصعب جدا التاثير على سياسة هذه الدولة رضم 
صعرها + 
السباق لامتلاك السلاح الذري : 

ملد عام ۸ :»اراد دافید بن غوردون من الدولة الهودية آن 'نطور فدر تا 

ا 


في مجال البحت النووي » في عام ٠۹٠١‏ » تقرر مشروع المفاعل الذري في « احال 
سورىك » » الذي أصبح عسلیاتا سنة ۱۹٩۰‏ + في ه آب ( آغسطس ) ۱۹٦۳‏ » تسم 
التوقيع في موسكو على معاهدة حظر التجارب النووبة فى الحو وف الفضاءالخارجي 
وتحت الماء » الا أن اسراثيل كانت فى عداد ذلك العدد الصغر من البلدان الى 
ففف ال ع هد هة ى ف وان لاور راغ ان 
آن الخطر النووي قد أصبح ماللا في النشرق الاوسط منذ عام ۱۹٩۷‏ : ضف ا 
ذلك رفض اسرائيلآبضا للنوقيع على «عاهدة حظر أنتشار الاسلحةالنووية في الاول 
من شهر تسوز سنة ۱۹٦۸‏ ء وهكذا تخلصت اس رائيل من الزبارات التفتيشية التي 
تقوم بها عادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة » وعيدما قررت 
منظمة الامم المتحدة في عام ٠ ٠١‏ تكليف جأعة دولىة من الخراء بالتحقيق حول 
السلاح النووي الاسرائيلي » جاء الرد حأسما من قبل موشيه دايان الذي آعلن 
قبل موته بقلیل : « ان لدى اسرائيل القدرة على اتشاج أسلحة تووبة ١»‏ ء وها 
آسلوب لبق للقول بآن الاشاج قد تم وانتهى ٠‏ 

في العام ٤‏ »+ آجرٽ الهند آول نمجير نووي » وهذا دلبل على فشل سياسة 
الامم المتحدة في منح اتنشار الاسلحة النوويه » وعلى تصميم الدول الكبرى ا 
العالم الثالث على دخول النادي الذري ۰ وفي ۷ حزبران من عام ۱۹۸۱ » قامت 
اسرايل بعْارة جوبة على المفاعل النووي العرافى « آوزيراك » » مدعية آن أديها 
الدليل القاعلع على أن هذا القطر العربي كأن على وشك صنع قنبلة ذرية بدون 
مساعدة خارجية ء عاقبت الولابات المتحدة الامربكية اسراليل على ذلك بقطم موقت 
لامدادها بالاسلحة + 

نحاول سورية الآن تطوير سلاحها الكلاسيكي » ولكن ليس بسقدور أحد آن 
يتتكهن متى تبدا » وكذلك ابران » في دخول ميدان السلاح الذري ٠‏ تفس انكلام 
يمكن آن بقال عن مصر التي بدت البوادر تشير الى آنها لن تبقى مقصرة في هذا 
الان ال ٠‏ 


» ۱۹۸۱ ب صحىدة ( لوموند ) الفرنسية › ۲ حزران‎ )١( 


a a 


الق السادں 


إ تکار الوحت السهودة 


(( إن الصهيونية سكل من آشكال العمنصسر ية رالتمبيز 
العنصري » بهدف الى الحط مسن كرامة الانسان 
ونزاهنه (( ۰ 
( من القرار الذى نبشنه هيئة الاسم 
او و 
۰)9 


ف ۱۸ حزبران ۱۹۸۲ » آي بعد سبح سنوات من صدور هذا القرار ٠‏ تحدث 
ماحم بيعن 6 الصهبو نى المتعصب ⁄ مام فس هده المظة الدولية الى دالت 
عقد له شکل قاط 4 ليخصصس جزءا کیرا هن حل له للتعليق على الثوراة واو اما 
على هواه أي القت الذي كانت القوات الأسراثبلية تغرو لبنان لتررع فبه الدشار 
ولسەكڭ دماء الاير اء من الشاء والسيوخ والاطفال لا مساب ۰ کان لا الوفود 
الدولية اتر كه فل غادرا القاءة کدلیل على المةاملعة والاستنكار ى يلسا جلس 
الباقون و کان علی رۋوسهم الاسر * وهن الحددر بالذکر هنا اَن هدا اللحوء الت 
الكتاب الدي يعر مقدسا لدى ثلث النشردة »> وهو عادة دائمة لدى دعاة 
الصهبو نيه 4 حتی علدما تتعارض آعالهم دصو رة مطلاةة 5 المادىء الاو ليةلاشريعة 
المنبثق عن « مارتن بابر » ( وينت اليه حزبا « مزراحى » و « آغوداث » ) .ى 


eA‏ س 


التيار الاشتراكي المنبلق عن «موزس هس » إ وفرعت عنه اللجنة المركزية النقابية 
ال ا 0 و و اا ااي 
الاصلاحي لملاد سير جابوتنسكي ( الذي انی اله کل ن ل ا «الأرغون»» 
والدي بلاق یی استسراره وصداه فی حزب « حیروٽ » الذي يضم يعن وشارون ) » 
کل هده التبار اث ستسد حجحها من التوراة وتفسرها تفسيرا سطحيا ماديا لخدمة 
رغبات نيه ومطامم دنيوبة » وقد دهب البعض الى التأكيد عليع وجود تحرف في 
الأخروبات» كما أصدر الحاخامون ( منذ عام ۱۸۹۷ ) حرمانا للصهيو نب واعتبروها 
تحريفا للأمل المتعلق بسجيء المسيح ء واذا نظرنا الى ما حدت ف لبنان مخرا » 
آدر کنا مدى صحة الشكوك الآنفة الذكر ؛ 


ولکي فم التفسير السطحي والحرفي ادي تعطيه الصهيو نيه لرساله التوراة» 
يجب أن ننصور رجلا قرا « أن الله بظهر في الأعالي » » مهرع الى قسه الجبل لكي 
براه » آو رجل الفضاء الذي عاد من رحلة فضالية فقال آنه لم یچد آي آثر للخالق 
ف السماء » الحقيفه أن الذين استوحوا التوراة قد عبرواعن تجارب داخلية 
بو اسطة الأداة الوحيدة المتوفره وهى الله ء لذلك تكسن المسكلة هنا في المضمون 
الو اجب إعطاوه لنعابر مجازبه منل : « الشعب المخنار » » « أرض الميعاد» + 
رر الوفاء بالوعد والعودة الى أرض الميعحاد » » أو حتى كلمة « المنفى » ء فقد ذكر 
يهود من آمثال « موسی دي لبون » ى القرن التالت عشر واسرائيل بعل شيمتوف 
( ۱۷۰۰ ۱۷۹۰ ) آن اليل الروح O‏ وحده باعطاء المعنى الصحيسح 
ثل هذه العبارات : « فالسعب المختار » ليس مجموعة من الناس الذين بجري في 
عروقهم دم بهودي » بل هم آولئك الدين E‏ 
لانم هذا سثلون الامل الاخير للائسانبة اللي وضعت قدما ف الهاو ية وتسنعد 
لوضع التانبة ٠‏ كذلك عند مدخل « أرض الميماد » » لا نجد رجل جمارك 
اسرائلا بعاونه حاخام ( نسي أن هذه الكلمة تعني « المعلم الروحي » ) » فبداً 
بوزع الشهادات التي ثشبٿ بهو دة کل من ولدته آم يهودبة + ي الثور اة آيضا » ورد 
أن على مدخل الجنة » آو « أرض الميعاد » » بقف ملاك يحمل سيفا من لهب ء٠‏ 


e 


ذلك لابد للانسان أو البشرية من الخضوع لاختبار النار » حيث يطهر من جبيسع 
النقائص قبل أن بسح له «بالعودة الى أرض الميعاد ٠»‏ تست الصهيو نبة بكلمة 
« عودة » وحعلٿ منها « قانواا ٠‏ حيث تقوم حاليا دسارسة الضعط 
eT‏ جوا الى اتال اما كل المفى ‏ :2 
E‏ ا ا 
دل 7 على الاتعاد عن ا والعدالة ء ان عدم التذكي بهذه البدهباث رك الباب 
واسعا آمام التحايل الصهيو ني : > الذي يعبر مجرد حصولك على بطاقة طاثرة 

للهحرة الى اسرائيل كفيلا بعودتك الى الجنة ٠ء٠‏ + 
س النمييز العنصري الاسرائيلي : 

تعر اسراسل وآفر قيا الجنو سه البلدين الوحيدين ف العالم اللدين حطر ان 
قا نو نيا الزواج الخارجي ٠‏ لذلك نرى البهود يتزوجون من بعضهم فقط في اسرائيل 
وخارجها + ومن بخالف ذلك بتعرضس لصعو بات ومتاعب شتی فسا تعلق بآولاده 
والاعتراف بهم کهود ۰ ی ارال الان جدل کین حول من نعي ودا اميا 
مثلما كان الوضع أي ألانيا النازية بالنسبة للعنصر الآري » ويسكن أن ثأخذ هنا على 
سيل المثال ما أطاق عله اسم « فضبة شالت » (1:اهط). ولدان منآبهودي 
وام اسكتلندية ملحدة ٠‏ هل سکن اعتبار ها ھودییں ؟ ذالشرع الديني ) آلھا لاخا ( 
بعثرض على ذلك ویقول انه لايد أن تکون الام بهودة أو أن تدخل ف الديانة 
اليهودية » لذلك بقى النقاش دار بين تسعة قضاة طيلة سنة كاملة » حتى صدر 
القرار آخبرا » نی ۲۳ انون الثاني ۷۰ »۰ تقول الولدین کيهو دين ٭ عندگد قامت 
قيامة الاحزاب الديشة كلها » الى أن تبنت « الكنيست » نشريعا بخالف قرارالمحكمة 
مالنسبة للمستقبل ولتهدئة الخواطر »> أعلنث غولدا مثير أن على الدولة > من الأآن 
فصاعدا » آلا تشسجم الزواج المختلط ٠‏ 


فی شهر 'نموز من عام ۱۹٩۳‏ کان آحد فضاة المحكمة العلا ف ابرايسل ُ 
ویدعی « حابم کوهین » قد صرح بما بلي : « إنه لمن سخربة القدر حقا أن 


A 


نخدم نفس النظربات العنصربه والعرفيه » انى كانت سائدة ف العهد النازى » 
كقاعدة لنعريف النهوديه رسيا فی اسرائیل » و بد من القول هنا بآن الارن 
کان جيدا بين ااصهیو نيه والنازبة ي عام ۹۳۳ ء فيسوجب انفاقيات « الهاعمارا» 

(Fi Avara )‏ الموفعة ق سهر آب سنه ۳ e‏ ب وزارة الاقتصاد لارابخ‌التالتن 
والو كاله البهوديه من أجل فلسطين » تست نسوبة كافة الاجراءات المتعلقة بهحرة 
دهود 1لا نا نحو « ااوطن القومي * وف خطاب ألةاه هتلر ٤‏ يوم ٤‏ شرن ‌الاول 
من عام ۳۳ » ذکر آنه ف الوقت الذي نضح انكشرة العراقيل آمام اقامة البهمود 
في فلسطين ٠‏ تساعد آلا نيا على ذلك » بل وستلسسح للهاجرين بان باخذوا معهم الماd‏ 
المطلوب نهم لكي يحصلوا على حق اانزول في فلسطين , 


ي الحقبقه » باخد السييز الععري الاسرالياي YI‏ محتلمه : فالمرار رفم 
4 6 ا ا نخد ته الخسعبة العامة للام المنحدة ف ۱ کانون الاول ۱۹٤۸‏ » کان 
فد طالب يعو دة الفلسطيشين العرب اا من دپارهم يجه الاضطر ابات الى 
رافقت قيام دول اسراليل ء إلا أن الدولة اليهودبه فاومن ذلك وبنت e‏ 
التخويف والارهاب والتهجير ازاء من بقي من اأعرب داخل ما سي بدوله اسر اليل ٠‏ 
أضسف الى ذلك المساعي المحمومة بشتى الطرق الملتوية من أجل دفع يهود المالم 
لاهجرة الى اسرائيل ٠‏ وقد باغ الامر بالصهيو نية الى حد اختلاق الدعايات المصاده 
للسامية ونسرها فى لاثارة الخوف والھلم فی نموس ما کان يسسى « بيهود 
اميحر » + ولا آدل عاى ذاك من البرقية التي بعث نها » فی ۳۰ آذار ۱۹۳۳ » رگیس 
الطائفة البهودية ف e‏ ال ال الو الا اق فر ر حت ان 
E E ESAS‏ ا ا 
الفظائم ضد اليهود » ومن الواضح آن هذا من عسل المنظمات اليهودية عندكم 
لذلك » وباعتبارنا بهودا آلا نيين » نعلن على اللا معارضتنا لهذه الحملات ا 
والمفتعلة » وما من شك ني أن نسر الاخبار الكاذبة من شأنه أن بترك آثرا سيتا على 
العلاقات بين اليهود الا لان ومواطنيهم ء الرجاء العسل فورا على ابقاف هذهالدعاية 
المعرضة والكادذية » ؛ 


ب ااا ب 


كذلك يبدو التسييز العنصري واضحا ف مدان العسل الاسرائيلى » حيث كنب 
العالم الاجشساعي الامرىكى اليهودي « هورو ويتنر » » ادي ر من مو يدي 
الهو ي > رل إن الرا هي وج ارال + ان ون ى ف اس فل در جات 
السكم الاجتماعي » حيبت تعطى للنهود المهن الفكربة والقادية ورك للعسرب 
الاعمال اليدوية التي برفضها اليهودء ان هذا نمييز طبقي واضحلايريدالاسراليليون 
آن پعترفوا به » + 

بزداد السييز العنصري كلافة وشراسه بالنسبه لكل ما يسس ملكية الاراضيء 

فالارض هناك مفسسة الى قطاعين : الاول يضم a۹4‏ من الاراضي التابعة للدولة 

والتي تحظر الانظبة الرعية بيعها أو تأجيرها لغير اليهود ٠‏ وحنى في آفريقيا لجنو ببة 
تفسها ۾ تعر الإ نة والندابر المئخدة ضد السود آفل قسوة من . ذلك ء اما النسسة 
الضئيلة المتبقية من الارض ف اسرائيل ( / فقط ) » والتي تعر قطاعا ا 4 
فثمارس علبها ضغوعل شديدة وقيود صارمة « كا لزم ار من آصحاب هذه 
الاراضي « الحرة » بعدم السماح للعمال العرب بالسكن في مكان العسل » ولو تم 
ذلك في غرفة آو حتى تحت خبة » خوفا من ابت هولاء بالارض كسا بةولون ٠+١‏ 

مجال خر للنسييز العنصري : وهو مجال العناية الصحية والنريية » حيت بجد 
البهود تسهيلات آكثر من العربء وهكذا لا بوجد سجل عام «للو لادات‌الاسرائيلية» 
آو « لوفيات الاطفال الاسرائيليين » ء بل « لاولادات البهودية » و « الولادات غر 
البهودية » آو « للوفيات من الاطفال البهود » ( مقسسة الى ٠١‏ فئة ) » بينسا «وفيات 
الاطفال غير اليهود » ( مقسسة الى > فات فقط : لماذا التعب في تحليل الاسباب 
بالتفصيل بالنسبة لمواطنين من الدرجة التائية ؟) ء 

أضف الى ذلك القيود الادارية الكثيرة التي تفرض على الفلسطينيين : تنقلات 
ميحد و دة » ملم الاجتاعات السسباسية » الخ «٠١‏ وآخطر ما ف اللامر أن الاماهال 
اليهود بربون ف المدارس على عقدة التعالي على العرب » بل وعلى احتقارهم في کر 
من الاوساط + فعندما قام المالم النفساني « تاماران » » من جامعة ثل آبيب » 


س ۲ س 


بنوزیع ٦٦۶ء٠‏ رة دو رده على المدازس ندكر بابادة سکان کل من « مجحب دو ¢( 
وآريحا الواردة في التوراة ( سفر يوشم ) » آجاب ۹١ ٩٩‏ من الطلاب والطالبات 
بآن ( وسع ) کان على حق عندما آباد جسيع هؤلاء السكان وبآن تفس الاسلوب» 
الدي انبعه وشع مح الكنعانيين » يجب أن بع مع الحرب ء وفد علق الكاتب 
المعروف ( روجيه غارودي ) على ذلك بقوله : « وهكذاطرد البروفسور ( أماران ) 
من وظيفته في الجامعة لانه كشف القناع عن حقيقة مجنمعه » ۰ وی عام ٠۹۷۳‏ 4 
TT‏ 
الكنيست الاسراليلي » تضسنت هجو ما عنيغا جدا على العرب » فالتفت الى رئيس 
لحنة العلاقاث الخارجبة قائلا : « با دكتور هاكوهين » لفد صدمت كثشبرا عندما 
سمعتكم تتحدلون عن كاثنات بشرية آخرى بنفس التعابير التي استخدمها بوليوس 
ستر يشر ضد اليهود ٠‏ ألم اتتعلموا شينا من الماضي ؟ » عندئذ ضرب رئيس لجنسة 
العلاقاث الخارجة الطاولة ده قائلا : « ولكن هؤلاء ليسوا كائنات بشربة 4 ليسوا 
آناسا مثلك ومللي » انهم عرب » ء 


بعد كل هذا كيف سكن لحد آلا يوافق على ما جاء في الم نمر العالي 
اللسيحي من أجل فلسطين في عام 9ل كشا ارال تمك جلى 
آبد بو لوجية سياسية ‏ دينية عنصرية » تمارس على السكان الاصلبين تزا عنصر يا 
نقره و ثكر سه النصوص القائو ية المعتمدة » ٠‏ 

قد عاش عصرنا آنواعا مختلفة من آشكال « الككانة » » من الماشيه الى 
الناز ية وغيرها » ولكن أا من هذه الانظمة الجائرة أم تحر ا علسی دوس اط 
ل ان ا اف الو باسم الشربعة اللوراتة الي تدعو الى محبسة 
الآ خرن ء٠٠‏ 
عبسادة تيوقراطية للقوة : 

ندعى اسرائيل أن العرب لا يفهون عير لغة القوة » وآ الحروب التي بدأتها 
كا نت دالا للدفاع عن النفس ٠‏ أما الرأي العام الدولي واستنكاره لعدوانهاء فليس 


۳ا اسرائنل م = ۸ 


آمامه سوی القہول بالامر الواقع ٭ کنبت صحيفة ( معاریف ) فی ۱۱ نیسان ٠٠۹۵۷‏ 
ثروي كيف جرت «محاكسة» الضباط والجنود الاسراليليين المسوولين عن مذيحهة كفر 
قاسم : لم عامل هولاء کجرمین » بل کابطال ما لېثوا آن حصلواعلی زیادة روابهم 
بمقدار ٥+‏ / وآما ولادة اسرائيل » من عام ۹ حتی ۱۹٤۸‏ وسط الارھاب 
الجماعي والعنف المضاد للعرب والألاعبب ف کو اسن الام المتحدة » كل ذلك لم 
ترك آي آثر في ضمير الصهيونية ٠‏ اذ بكفى اللجوء الى الطلاء التورائى لتبرير كل 
شيء ء وکلما مرٺ الايام » نجد الاحزاب اا د ووو پر اا د 
عام ٤‏ :ء ملل : حركة « کاخ » التي بر آسها الحاخام كاهانا » « إتحيا « 
( النهضة ) » « غوش إسوئيم » وغيرها ٠٠ء‏ وقد طلب حزب « مزراحي » إن 
,يستند التشريع في اسرائيل على الشريعة البهودية وآن تسود تقاليد التوراة المناخ 
الثقاف ء آما حزب « آغودات اسرائيل » » فلا بقبل بآي قا دون في الدولة لا بتفق مع 
النعاليم الدقيقة للتوراة ء 

ف الولاباث المتحدة »> آصبحٽت رر رايطة الدفاع البهودية » على درجة من‌القوة 
نستنطيع آن تشكل معها » كما حدث فعلا » مجموعات لادفاع عن النفس حتى في 
أورويا » كما أصبحوا يحسلونبشىء من الصلف والنحدي عبارة « نا فخور بكو نى 
سيوا + أن جيم غولادمن اولك الذين كائوا تسعون « اة الود 
الذين يعرفون أن كل بوم يجلب معه لعنة جديدة » منذ تندمير الهيكل » وان عة 
الاد اون اموا ل ان هه 
ب إنتنصسسار اللاو بين () : 

عندما أعلن مو تمر بال العقيدة الصهيو ية في سنة ۱۸۹۷ » ديلت هذه العقيدة 
بشدة من قبل الحاخامية الغربية » وحتى في الشرق » فام حاخامون كبار معادون 
لهرتزل بأاصدار مجموعة من الرسائل في عأم ٠۹۰۲‏ » أعلنوا فيها « ان الذين شحررون 


. تبه الى فببلة ( اللاوي )) العبرانية‎ ٠ د اللاويون‎ )١( 


سہ 4 س 


صهبون » + لقد کان جمیع هؤلاء الحاخامين برفضون افساد « صهبون » ٠‏ الحقيقة 
الروحبة » واتحسيدها « بدولة بهودية » » أي بسرة مادية ووطنيهة بحتة ء إلا أن 
اليهودية الرسميه ما ليشت » بعد خمسين عاما » آن استسلمت لحبائل الصهيو نيه « ف 
عام ۷ 6 بعد اسبوع من حرب (« الايام اللسنة » ٠‏ أعلسن الحاخام « جوزي 
أيزنبرغ » « أن مولد الدوله اليهودية من جديد هو اشارة من الرب » + وفي الوقت 
الذي کان فيه « جيس الدفاع » الاسرائيلي يدك ليان ويعرقه بالحديد والنار مسن 
صور الى بیروت » آعلن کبیر الحاخامین « رینیه - صموئیل سپرات » دون خچسل: 
«ان‌المعجزة التاربخية التي نتحققآمامأعيننا حاليأ تدخ لني مجالالمنظور المسيحي»ء 
وها بعلي بوضوح أن رجال الدين هؤلاء بعتيرون القثل والتدمي تجسسيدا 
لنوءات التوراة ويعطون الجيش الاسرائيلي بعدا ميتافيزيكيا ٠٠١‏ لذلك كله أجد 
نمسي مدفوعا للقول بان اليهود قد استعاضوا عن البهودية بدولة اسرائيل التي 
بغرول كل شىء لالحا ولي آدى ذلك الى التخلى تدر يجا شين روح الین 


u 


السماوي وجوهره ؛ 


ولکن تقهقر البهودية آمام الصهبو ية 2 الى آنه لو جد ف الهو دة تفسها 
عنصر ينسچم مع الاطماع المادبه للصهبو نة « لذلك من الم ان تستخادں یا 
ال و ىرزه + 


من أجل هذا لا بد من استعراض سربع للخطوط العريضة من تاريخ الشعب 
البهودي ٠‏ تضيع الجذور في الحقيقة بين الاسطورة « خلق العالم » والخرافة 
( الطوفان ونوح ) والفولكلور « ي الفترة الواقعة بين عامي ۲٠۰۰‏ د ۱۹٠١‏ قبل 
المسيح » غادر ابراهيم بلدة « أور » ( ف آرض العراق حاليا ) وانوجه الى بلاد 
الكنعانيين ( فلسطين ) ءولد لابراهيم ابن أسماه إسحق » كما ولد لاسحق أبن 
آسماه بعقوب + آنجب بعقوب اثني عشر ولد آسسوا قبائل اسرائيل الالنتيعشرة؛ 


(۲) س التعلق بالمسيح الدي ما ژال يشنظره اليهود , 


E e 


نزح العبرانيون الى وادي النيل في حوالي القرن الثامن عنر قل المسيح ٠‏ حيث 
عاتىوا تحت حكم « المکسوس » ( ۱۷۰۰ ت ٠١۸۰‏ ) فبسل اليح » ولكنهم 
ما لبوا أن تعرضوا لاضطهاد الفراعنة ء عندئذ ظهرت شخصية موسى الذي خلس 
اليهود من الثير المعصري وقادهم خلال رحلة العودة الى أرض كنعان ٠‏ من المعروف 
آن شریعة موسی ( التوراة) سننقل شفهیا طوال قرین کاملین قبل آن جل في 
خسة کت ( آسمار ) هي : سفر التكوين » سفر الخروج » سمر اللاويين » سفسر 
الأعداد وسفر اة ء بدأث فكرة العهد بين الله وشعبه بالظهور » ولكن مفهوم 
د الشعب المختار » لم بحدد بعد على ساس عرفي ‏ عنصري ٠‏ كان العبراليون 
يتجمعون حول « تابوت العهد » في عيد الفصح بشكل خاص للاحتفال بالانعتاق 
من مصر + ئو موسى علد جبل لبو » فلولى بوشع قيادة الانقضاض عندما 
غزت القبائل البهودية بالعنف أرض كنعان » لذلك تعتبر هذه السابقة من جملة 
المبررات الصهيو نبة لثبرير العنف الدموي الرهيب الذي استخدمه الصهابنة مؤخرا 
في لبنان بعد اثنين وئلائين قر ئا من الزمن ء بعد فترة القضاة ( ٠۲٠١‏ س ٠٠۴۳١‏ ) > 
قام صمو گيل بتکریس شوول ( ٠١٠۳ ٠١۲۸‏ ) لندعيم الوحدة الوطلية ء ثم 
جاءٽ مرحلة القبة عند الشعب اليهودي : آسس داوود ( ۱۰۱۳ د ٩۷۳‏ ) القدس 
على هضبة صهيون حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل المسبح » م جاء ابنه سلیسان ( ٩۷۳‏ ب 
مه ) » الذي حدث ف عهده آعق‌انشقانی خلال عام ۳۰ » حت تشکلت مملکتان: 
في الشمال » مملكة اسرائيل » وي الجنوب مسلكة بهوذا ء تضم مسلكة اسرائيلعشر 
قبائل هي : تفتالي » دان » آشير » زیبولون » إسداشار » منسگی + إفراییم ه غاد 
( شمالي القدس ) وسسعان في الجنوب ورابين شرقي البحر الميث ء آما مسلكة 
بهو ذا فتشكلت من قبيلتين : بنامين حول القدس وبهوذا جنوبيها ء مما لاشك فيه 
آن اسباب هذا الانشقاق كثشرة ومختلفة » ولكن أحدها بأخذ هنا آهسة خاصة» 
حيبت ظهرت معارضة روحبة وتيولوجية حول مفهوم « الشعب المختار » * فغي عام 
٠‏ » حدث خلاف حاد بين أنصار المفهوم الروحي « للشعب المختار » ( آي » حسب 
ادعاء زعماء مملكة اسرائىل » آولئك المختأرين من قبل الله مهما كانت لبعيتهم 


س ۱۱۹ س 


ال المدافعين عن « الشعب المختار » كعنصر وعرق » داخل مملكة بهوذا» 
سيطرت طبقه من الكهنة » » هم « اللاوبون » الذين كانوا ينادون بدم التسامح 
العرقي تجاه سار لر الشعوب ء وهكذا» في عام ۷۲۲ ٠‏ تم تندمير مملكة اسرائيل من 
قبل الأشو ريين » وتفرفت القبائل البهودية العشر وذابت داخل المحتمعات البشردة ء 
آو “ل اللاو ويون في مملكة بهوذا انقراضص مملكة اسسرائيل كعقاب إلهي لأنهم لم 
بعر فوا کیف بحسون سلامتهم العرقية ويحافظون علىها ء عندما هوحجست «ملكة 
دهوذا» سنة ۷۰۱ » من شل e‏ الأشوري » سگ ڎıرm‏ « (Sennachérıb)‏ › 
ٿم الاستيلاء على ٦‏ مدينة »ولكن المملكة صمدت رغم ذلك ٤‏ مما جعل 
اللاويين بستننجون أن الله معهم وآنه سيسفى كذلك طالا أنهم مصممون على عدم 
النهجين أو الاختلاط مع سائر شعوب العمالم . وليس من المبالغة القول بأ هذا 
الجدل حول مضسون مفهوم « الشعب المختار » » الذي سيتطور عبر القرون » لسم 
بنته بعد ٠‏ فدولة اسرائيل اليوم هي » في نظر الاغلبية » وريثة مملكة بهوذا فيمما 
ا ارچ اا ور غا ن ارج رای ماک ا 
سياٽي ) » باللسبة لمملكة اسرائيل » التي دمرت سنة ۷۲۲ قبل المسيح » قد يعبر 
ور قا م حبك الال الورالي الست و الر ا6ا وان عى اليد 
الأيد يو لوجي فان ورلتها هم البهود وغير اليهود المعارضون للعقيدة العنصرية التي 
نسثلها الصهيو نية » لأن هؤلاء جسيعا مقتنعون بآن مفهوم « الشعب المختار » لهمعنى 
روحي وآخلاقي قبل کل شي ۰ 

سقطت مملكة بوذا بدورها سنه ٥۸٩‏ حسث ددا النزوح البابلي ( ٥۸٩‏ = 
٠ ( e۳‏ ثم تسجبل عقبدة اللاويين على الورق بين عامي ٦۲١‏ و ٠ ٠9۸‏ من هم 
هؤلاء اللاو يون ؟ ف مسلكة بوذا » ف الحنوب » تطابقت قبيلة بوذا الصغيرة 
ندريجبا مع طبقة ورائية من الكهنة » هي قبيلة اللاو يين التي لم تكن لها آبه أرضء 
بل كانت في خدمة الهيكل ٠‏ 


(1) ب القر"اء : هم اليهود الذنن لا يفرون يسنلة رجال الدنن بل يعمدون نصوص التوراة وحدها , 


س ۷| س 


في الواقع » وعن طريق الكهنوثية » استلم اللاويون ادارة مملكة يه وذا(الثي 
دامت من عام ٩۳۰‏ حتی ٥۸٩‏ ) وأضافوا لو نا جدیدا لعقیدة ما کانوا پسمون 
« بشیوخ » الكنعا بين ؛ والتي أصبحت الهوددة ء آما عقدة هولاء اللار كانت 
اتستند الى ركيزتين أساسيتين : التسييز الذاني للشعب اليهودي ( أو بالاحرى لمن 
بقي مهم بعد أضمعلال قال اسر اتیل العشرر ) بالنسبة لسار الام من جهة ٠‏ 
واحتقار هذه الشعوبلدرجة بررتمعها الخيانةوالخداع وا مذابح من جهةلا نبةء هذان 
الانحرافان عن العقيدة الأصلية هما اللذان سادا اليهودية مع اللاويين وما زالا كذلك 
حلی الان ؛ 

وهكذا لم بعد « التاريخ المقدس » سوى تاريخ اليهود » ولم بعد مصسير 
البشرة فيه أكثر من محرد حوادث واحتمالات عرضية ء آما الدين ما زالوا» داخل 
اليهودية + برجحون المتطلب الروحي على التسلسل العرقي » فقد أصبحوا آفلية 
ضئيلة جدا ء هنا بكسن السبب الحقيقي لوقف الغربب الذي وقفه المجمع‌اليهودي 
الفر نسي » في حزبران من عام ۲ » عندماً آبد علنا الغزو الاسرائيلي للينان » 
مقحما تفسه ف المحال السياسى من جهة وف العلاقات الفر نة الاسرائبلية ممن 
ا نفسه » نجد كلا من المذابح المبررة ضد غير اليهود» 
وملعم الزواج الخارجي ء والمكافات المادية البحتة الي تملح « للمختارين » ١‏ واردة 
بوضوح لا لبس فيه ولا غموض ء وهأهي بعض المقاطلع التي ترجمها « اميل 
أوستي » من سفر التثنيه » حيث بقول اللاوبون على لسان موسى : « سوف لن 
تتحد معها ( الأمم السبع ) عن طريق الزواج : غلن تعطي ابنتك لابنهم » ولن تاخذ 
ابنتهم زوجة لابنك » لان ذلك يبعد ابنك من ورائي ايخدم آلهة أخرى ء عندذ 
سيستعر غضب « هوه » عليك ليبيدك سريعا ء ولكن هكذا يجب أن عامل مع 
هؤلاء الاقوام : سوف تهدم مذابحهم و نحطم نصبهم التذكاربة وتحرق تمالیلهسم» 
لأنك شعب مكر“س ليهوه » إلهك الذي اختارك آنت لتصبح شعبه الخاص من بين 
EE EA‏ 


س ۸س 


٠ )١ د‎ ١ ٠۷ سغر التثنية‎ ( 


سغر التشلية ۷ » ۱۷ ى ۲۲ : « اذا قلت في قلبك : « ان هذه الام هي 
أكلر مني عددا » فكيف آنتزع منها ملکیتها ؟ » » فلا تخف منها + عليك آن نتذكر 
ما فعله إلهات پوه ( ٠۰۰‏ ) سوف بضع ملوكها بين يديك » لتخي آسماءهم من‌علی 
وجه الارض 4 لن بستطيع أحد مقاومتك الى آن تتمكن من إبادتهم جميعا » » 


لا سلات القارىء هنا إلا آن يتصور مأ يوحي به هذا الكلام لأمثال بين 
وشارون وغیرهسا من زعساء اسرائیل : مما لا شك فيه آنهم یستہدلون فی آذھہا نم 
» الأمم السبح »الاکشر عددا بالفلسطىنيين و السو ردن والارد نین و واللسنا نن والمصرين 


ده و 


والعراقين وغیرهم +++ 


سغر الثشنية ۲۲ » ۱۸ ٠۹‏ : « لقد آوحى لك هوه البوم بآنك سنكون 
شع الخاص » و آله سجعلك موقا على جسيع الام الى خلقها » وذلك فيالشرف 
والشهرة والمحد» 4 


لكي ندرك خطورة الوضع الراهن في الشرق الاوسط » يجب أن نتصور 
ما بسكن آن پت ركه مثل هذا الكلام ف تفوس الاسرائيلبين من عنصربة وتعصب وحب 
للسيطرة والتحكم على حساب جميع من بحيطون بهم ٠٠١‏ 

e‏ « إسسع يا إسرائيل » سوف تعبر الوم هسر 
الاردن لی تجرد من مستلکا مستلکاتها آم آكبر وآقوى منك ( ٠٠۰‏ ) » إعلم آن بوه 
اا س امامت ا از ال ھی کر ره ار ال یرت تح جیا وهو 
الذي سيخضعهم لسلطانك » حتى تجردهم من ممنتلکا تهم وتقضي عليهم بسرعة كما 
قال لك هوه » + 


لاه القول هنا آن کل شيء وارد هنا على حد زعم اللاويين : ولعك 
الا راث الحو دة الاسرالية على السكان المدنبين ي صور وصيدا وبيروتف‌حزيران 


س ۱۱٩‏ س 


٥ن‏ عام \AAY‏ ¢ لم تعد الصهيو نة يحاجة الى « بهوه » لیکون آمامها « کالنار التي 


تحرق کل شیء » # +++ 


لا بد من القول أخرا آن هذا العنف الرهيب غريب حقا في كتاب مقدس أنزل 
تی لسشر اة 4 ولکن اللاويين هکذا آرادوه 4+ 4 


ما أخطر آزمة روحية نعرض لها الشعب البهمودي » فقد جاءت مع ظهمور 
الديانة المسيحية » وبخاصة خلال الفترة الواقعة بين عامي ٠۳‏ قبل المسيج و ۷١‏ بعد 
المسيح ( تدميں هيكل القدس ) ء كانت منطقة بهوده آنذاك بحت السيطرةالرومانية» 
وكان اليهود خاضعين محلا للك نارة ( مثل هيرود : ۳۷ قبل المسيح ب ٤‏ بعد 
المسيح ) » آو لوكيل روماني نارة أخرى ( ٠‏ بعد المسيح ب ٠١‏ بعد المسيج ) ؛ شم 
Ne OR GN ES OEE A O n all‏ 
EES E SNS O‏ 
الأول ) من جهة والفريسيين والأسو ين من جهة ثانية » لذلك ستؤدي الازدواجية 
بين الفريسيين والاسو نين الى عودة الصراع بسكل درامي بين التيارين اليهوديين 
اللاوي والنبوي » فقد آقام الفريسيون تسيزا ذا درجتين : حيث لم يكن على اليهود 
آن بعیسوا منعزلین عن سائر الشعوب فحسب » بل کان علبهم » هم آنفسهم ( آي 
اريو أن مرا مقر لن عن اة امود ٠‏ ون الى دة أن وع 
الناصري ظهر من بين صفوف الأسو نين » ليس مبشرا برسالة المحبة الإلهية فحسب» 
بل آعلن آنه المسسيعح كسا أعلن أمسة دبا تنه الحديدة » عندذ ساد الاضطراب 
اللاو ساط النهودية كلها » بل وانتقل الى « المحكمة العلا » البهودية نفسها ء إلا أن 
الفريسيين ظلوا مسيطرين » واعتبروا هذا المسبح الآتي من الجليل خطرا مميتا عايهم 
لأنه بلغي مبدا التمبيز الذاني اليهودى بالنسبة لسار البشرية ٠‏ لذلك حوكم ودين 


e a 


في يسوع المسیح تسه » ببنما لا بزال هؤلاء بننظرون مجيئه حى الآن ٠‏ 


ب ٭۲] س 


بعد تسردین قام بها اليبهود : الأول سنة ٠٦‏ بعد المسيح » كانت ننبجته ندمير 
الغدس من قبل الرومان وتدمير الميكل الذي لم يبق منه سوى حاط المبكى ٠‏ أما 
الشسر الثاني ء من عام ۳ الى عام ٠۳١‏ » فقد سحقه الر ومان » حسث شتت النهود 
بعده ي كافة أنحاء حوض البحر المتوسط » 


س ٣١‏ س 


اراسان 
الاستةراكية ال فة والنمود الصميولي 


لو آردنا تلخيص تاريخ العلاقات الفرنسية ‏ الاسرايلية بأبسط صوره» 
لوجدنا آتفسنا نقف آمام تاربخین بارزین : ۲ حزیران ۱۹٩۷‏ » عندما قرر الجثرال 
دیغول فرض حظر على ع الاسلحة لاسراليل م ۰ اسار ۱۹۸۱ ۲ عندما اننخب 
فرانسوا ميتيران » المعروف بتعاطفه مع الدولة البمودية » كرئيس للجمهورية 
ا 

ف تھا به الحرب العالمية الثانية » آدى الكشف عن فظاتم النازية الى خاق جو 
متعاطف مع اليهود الذين ذاقوا الأمر “ين ء وهكذا تشكلت في باريس » منذ نهارة 
عام ۱۹٤١‏ » « الرابطة الفرنسية » من أجل فلسطين الحرة على غرار المنظمة 
الأمرتكيسة المساة « اللحنة العرية للشتحرر الوطني 6 والنو کا نٹ ندعم المنظطظمة 
الارهاسة « الأرغون » ٭ واعتبارا من شهر آذار ۱۹٤4۷‏ » اصدرثٹ هذه الرابطةمحلة 

تصدر کل شهرين تحٽ اسم الد ( (La Riposte)‏ „ تهاجم « الاحتشلال 
البريطاني » لفلسطين ء في الواقع » لم تكن المسلكة المتحدة سوى سلطة منتدىة » 
ولكن الارهاب الصهيو ني اسبح بقدرة قادر « المقاومة البهودية الفلسطينية » » 
نما ل رد آي ذکر للفلسطينيين الحققين آنفسهم 4 هذا الوقت بالذاث » كانت 
فكرة « الدولة اليهودية » تشق طريقها في الاوساط الديغولية بشسكل خاص » حيث 
کان هناك ترحيب طوعي تکل اأ من شا نه الحد من النفوذ البریطائي في آي مکان 
من العالم ٠‏ وفي عام ٠٠٠١‏ ء جاء تأميم قناة السويس والدعم المصري السافرللثورة 


س ۷ س 


الحزائربة ليجعلا من عبد الناصر خصما للحكومة الفرنسية التي تورطت في 
المدوان الثلاثي على مصر مع كل من بريطانيا واسراليل ٠‏ لذلك كانت فترةالسنوات 
العشر ( ۱۹١٦ ۱۹٥٩‏ ) هي مرحلة العهد الذهبي للعلاقات بين فرنسا والدولة 
اليهودية » حيث وصل بيع الاسلحة الفر نسية لتل آبيب مستوبات قياسية بعد عام 
۹ + 


الا أن تبدلا في الاتجاه بدا بطر سنة ٠۹٠۲‏ » عندما توصل ديعول الى حل 
المسالة الحرائربة وأخذ سعى لاعادة توثيق العلاقات مح البلدان العربية والتصدي 
للنفود الامريكي في الشرق الاوسط ٭ کیا آه عد » قبل اندلاع حرب عام ۱۹٩۹۷‏ 
بقليل » الى اتخاذ قرار بفرض حظر على تسليم أبة أسلحة لاسرائيل التي كانت تعتمد 
آنذاك على فرضسا اعتمادا شبه كامل في كل ١ا‏ يتعلق بالنسليح ء ولا شك في آن 
الجميح بذ كرون التصريح الذي آدلی به دول لوم ۲ حز دران ۷ + حبث قال: 
« لا سكن لول دولة تدا بالعدوان ف الشرق الاوسط أن تحصل على تأييد فر سا 
أو دعمها » ء خلال الحرب الاسرائيلية - العربية الثالثة » استخدمت ضد اسرائيل 
أسلحة فرنسبة كانت قد بيعت للجرائر ولبنان ٠‏ وباأحثلال سيناء والجولال وغسزة 
والضفة الغربية » كان لابد للتصاب الفر نسي آن بتزايد » فقد أعلن الجنرال ديغول 
مام مجلس الوزراء المنعقد فيإ حزبران ما بلي : «ان فرنسا لا تعترف بابة تبدلات 
تم تحقيقها على الارض بالقوة العمسكربة » » وی شمر آیلول من عام ۱۹٩۷‏ » عقدت 
اتفاقية مع العراق لبيعه أسلحة فرلسيةء ثم ارتفعت حدةالتوتر آثناء الم تمر الصحفي 
الذي عقکه الحنرال دغول دوم ۷ لش رین الثاني ۷ ۰ بث هاجم شدة 
الأطماع التوسعية الاسرائيلية » » مما دفح الاو ساط الصهو نيةلانهامه «باللاسامية» ء 
كذلك تعززت ندابير الحظر » وبخاصة بعد هجوم الطيران الاسرائيلي على مطار 
روت فی ۲٢‏ کا ئون الاول ۱۹٩۸‏ + ولیس من العسير هنا ادراك مدى التحول الذي 
اجر اه فرانسوا میتبران بعد ثلاثة عشر عاما » عندما استقبل وزير خارجية منأحيم 
سغن في الوقت الذي كان الجيش الاسرائيلي بغرق ثلث لبنان بالنار والدماء ء 
ولا شك فى أن الاصوات الب ودية قد لعبت دورا في فشل الجثرال دبول في 


س ٣۲۳ا‏ س 


الاستفتاء الذي آجراه بوم ۲۷ نیسان ۱۹٩٩‏ » کنا خصصت آموال بهوده طالة 
لتمويل الحملة المضادة للديغوليين » 


لم پسنطع « جورج بومبيدو » و « جيسکار ديستان » المحافظة على خ مل 
دول نفسه » ففدموا السنازلات تدریجیا ء ففي ٠١‏ حزیران ۱۹۹۹ ٠‏ نم تخفیف 
الحظر » ثم جرى الالتفاف حوله عندما جاءت الموافقة على تسليم اسرائيل طائرات 
« الميراج » على شكل قطع غيار » الى أن ألغي الحظر نهائيا سنة ٠۹۷٤‏ ء أضف الى 
ذلك فیام بارس ۰ ف کا نون الثاني من عام AY‏ ¢ سبادهة السعي لدی شر کاٹها 
الوق ال ن ا توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع اسرائيل ٠‏ 


إلا أن الموقف الفر تي الارن ٠‏ لم دل كرا اء اسرايل ارعلى 
ساب الدول العرية فيا يتعلق بالامور الكبرى والمندثية ء فعندما استلم القذافي 
الحکم ف لپیا خلال شهر آبلول من عام ٩۹‏ » عقدت انفاقية للتعاون الفر نسي _ 
اليبي بعد ذلك با لا يريد على ثلاة أشهر » حول بيع طرابلس ٠٠١‏ طائرة ميراج ء 
وقد نسب الى جورج بومبیدو ( رغم كوه أبعد ما يكون عن « اللاسامية »باعتباره 
آمضی جزءا کىیرا من حیانه کمدر لمصرف عند آل رونشیلد ) آنه عر#ف اسرائسل 
« كدولة عنصردة وطائفية » ء ذلك تعرض خلال زبارته للولابات المتحدة فی شباط 
من عام ۰ »۰ ناء على دعوة ممن رتششارد تیکسون » الى اهانة كيرى : آثناء 
الذدين هددوه وأهائوه م زوحته و دیعو ها بالايدي ۾ دون ان نندخل آي مفرزةمن 
الشرعلة لحا هما ودفع الاس عنهسا ء وف عام (AVY‏ 6 دن فر سا ف الام 
النحدة قرارا يتمم امرائيل بخرق مبثاق جيف في الاراضي العربية المحتلةوبارتكاب 
جرام حرب ضد السکان ٭ آنناء حرب وم الفران » وقفت فر نسا مباشرة الىجائب 
العرب + وقد تعرز الشار المعادي للصهيو ية ( رغم رقاء آصحا ره أقلية ) في صفوف 
الحزب الديغولي » وذلك بدفع من السيد ( لويس تيرونوار ) » رئيس جمعية 
التضامن الفر سی ب العربي + وف ۸ نشرين الاول من عام AYY‏ ¢ قام المسبد 


س |۷٤‏ ب 


««(میشل جور )۰ ورزر الحارحة الفر تسبة الاك 4 دابرلر الهجوم العربي لك 
اسرائیل بقوله : « هل يمن حةا اعبار محأولة العرب استرداد آراضيهم عدوانا غر 
متوفع ؟ » ٠‏ ما البوم ه وقد آصبح مسشل جو در وزرا للتحارة الخارجية في 
الحكومة الاشتراكة »> فقد نىدلت نظرته للامور »أو آه بح من الذين فضلوا! 
ااسکكوٽت خلال العزو الاش الى للبنان زمىله » باد تشه “€ (Badınler)‏ 

وزير العدل » و « آتالي » المستشار الرئيسي لفرانسوا ميتيران » وكلاهما مسن 


اما فالیري جیسکار دیستان . فقد أطلق سراح « ابو داوود » » امتهم ددر 
عسلیه الفدالبین ف ميو نیخ سنه ۱۹۷۲ » والذي اعتقلته السلطات العرنسية في ۷ 
کانون الثاني من عام AY‏ + وف آثناء زبارته للخليج السربي والاردن » كد 
جیسکار دیستان « على حق السعب الفلسطسى ف تفر لر مصیرہ » ٠‏ کا طالب 
باشتراك منظة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام ء ولا شك في أن الاموال 
والاصوات اليهودية فد ساهمت في عدم تجديد فترة رئاسته ٠‏ 


س فرانسوا میتړان فی الکنیست : ٤‏ آذار 1۹۸۲ : 


جاءت زارة هرانسوا میتران لاسرائيل في الفنرة من ۲ ب ٥‏ آذار من عام 
و اها تلجع لسسياسة مناحیم يعن اندي کان قد أعلن عن ضم الجولازضي 
شهر کا نون الاول من عام ۱۹۸۱ » والذي کان پسنعد لغزو لبنان فی حزیران ۰۱۹۸۲ 
أضسف الى ذلك آن تلك كانت أول زبارة بقوم بها لامراليل ريس فرنسي » بل 
وأوروبي ٭ء صحبح آن میتیران کان قد زار اسرائیل عدة مرات » بین عامي ۱۹٤۹‏ و 
۰ »> کسا زار القدس فی شهر کانون الاول من عام ۱۹۸١‏ بصفته السكرثير الأول 
للحزب الاشتراكى » إلا آن الفارق هذه المرة كبير : لانه الآن ريس للجسهورية ومن 
المفترض فيه أن يشل جسيع الفر نسيين ء فما هي الدوافع القوبة با ترى » التي دفعته 
للقيام بهذه الخطوة الحاسمة ؟ ان أول هذه اندواغع هو الوفاء بالترام قطعه على 
ته خلال ال كة الا فخامة ١افت‏ ال دك أن ران تكن اعخاا عادد 


E 


للشعب البهودي ۽ وقد تحدث كثيرا عن « الكثيرين من اليهود الذين كانوا وه او 
رفاق دره طول ٤‏ کا a‏ شعت ا ومعاز 


بتفسه) ۰ 


وف تصر يتح آدلی به آنناء مقابلة سبقت زيار ته بقليل » تحدث میتیرآن عن 
الیهود « الذين غزوا آرضن تمان » ليس لصالحهم بل لصالع الرب » ۰ هذه هي 
TR STS‏ 
شاك فی آن کل هربا لبه آو دكنانورية تنتعر بالحاجه الى مبا رکه مدافها والاختماء 
خلف آي ستار ال > كسحاكم التفتيئ الاسباية وسواها * والاخطر من ذلك آن 
هذه الزبارة قد جاءت في الوت الذي كان فيه القع على آصده في الاراضي العربية 
الحتله ء كيف يمن بعد هذا الادعاء ء بان مر ن جسلة آهداف الزبارة اقناع اسراليسل 
بقبول الحوار EE e‏ 1 
في منظمة فتحح ( آبو إباد) ف ف ۸ آذار ۱۹۸۲ آله لآیری فی هده الرنارة « لا 
ايازا ما للسياسة الاسر الف + والواقع آن هذا ل شين الكتير من 
الصحة » و يخاصة اذا علنا بان الزارة جأءت بعاد تلانة آشهر فقط من ضم الجولان ۰ 
( الذي وصفه « جاك تيراك » بأنه « عمل من أعسال القرصنة » ) » وبعد آقل من 
عام على تدم ر لماعل الدووي العراقي » وني مرحلة كان يجري خلالها الاعداد لخرو 
وشىك للبنان ٠‏ أما التذرع بحجة ااشسعط على ببغن وشارون وزمرتهما فقداصبج ‏ 
مضا بعد أن بدات المجزرة أ رهی ة في لبان في شهر حزبرآن 1۹۸۲ء وقد 
صدقت المحلة البهيوذية الفر ليسة « السفينه » Arche)‏ )عندما قالت ‏ :» القد 
آغلق میتیرآن بحرم وج e‏ م 


اة القرل آه خدت اتعطاف واضح لا لبس فیه ولا غسوض : : فقد خدشت ‏ __ 
مصداقية منظمة التجرير الفلسطينية » وتم الاعتراف علنا بأسنلوب كامب ذافيد ء كا 
منعت: ال سسات الف نسية من E‏ 
ا : 


س امشاغلة ١«‏ ا ¢ : 


من المعروف ا « کلود یسون » الصادق بالقضية الفلسطينية ارجم 
لی تاریخ تعبینه کوزبر للعلا قات الخارجية المر نسية » بل الى الان ع ان 
0 لصريح لنظمة التحربر الفلسطينية ‏ و 
الدعم غير غير المشرو وط لاسرائيل ٠‏ ولكن ما هو الدور الذي لعبه كلود شيسون في 
ربیعم E AY le‏ کل اساءة للقضة الاس تصدر عن آعلى شخصية وي 
الده ولة » ترافقها أو ا ا ا عرب من قبل وزارة الخارجية 4 
e‏ 
رة دون فیا ال س اال اا سراليلي للارا ضي المصادرة سنة ٠۹١۷‏ » والني 
تنعرض للضم التدريجي وي ٠١‏ آدار ٩۱۹۸ء‏ جری « لقاء ودي وصریح » ملع 
السيد فاروق القدومى إلدى تين تابه وزير حارحة اة الحرر ا 
وف الد ۹ ا ۲ + فام کلود شیسون بزیارة لکل من أتغريية 
السعودية ولوئس وليبيا » من أجل تهدثه خواطر زعماء هذه البلدان + وني ۸حزيران 
استقبل ودا يسل السفراء العرب في فرنسا » ومعهم ممشل منظمة التحرير 
في باريس » السيد ابراهيم الصوص ٠»‏ بالاضافة الى مسنل الحامعة العرية ٠‏ محمد 
اپرید ؛ فی ۱٤‏ حزبران » قام اسحق شأمیر » وزير خارجیه | سرائیل» بزباره رسمية 
لفرنسا في الوقت الذي كانت دماء الضحايا البريئة في لبنان لم تجف بعداء لذلك 
كنب السيد « كلود بورديه » آنذاك قول : « لنتساءل اذن : لوقام الاتحاد 
ا الشتاء » وسحق وارسو بقنابله > ودمر “العتديكة 
من القرى يججه ) إخافة » الناس > هل کانت فر نستا قوم بدعوة وزير خارجة 
ATR EY‏ آندره غرومیکو > NT‏ آلف الخشث ؟ وحتى 
کو کات آلدغو قددمة ٤‏ اما کان من الواجب إلاؤها ؟ ثم هل كانت فرنسا 
يتفي بيان تطلب « وقف الضف و الال ؟ الحق بعال هدم ان السب شام ير 
محظوظ لاله اسرائیلي » ٤ ٠٠۰‏ 


شش الصهيونية واليهودبة في فرنسا : 
بقدر عدد الطاتمة ا ا بحوالي Yeast)‏ سمه » ممأ يجعاها 

الاولی في أوروبا الغربية العالم ۰ وقد ېت وچود الود ف ا مد" 
عهك ر الكارولنجين ٠»‏ ف افر الہیاذس عر » نزح العدید بن ,الود الت 

فر نسا قادمین من اسبانيا وال البرتغال ۰ إلا آن عددهم کان لا بزال قلیلا عند ll‏ 

في عام ۱۷۹۱ : حو الي ر ن e+‏ ې عهد ابلیون الذي أصذر في ١۷‏ 
اموز سنة .۱۸١۸‏ قر نرا را تنل »2 امجمع الديني المركزي ( لليهود في فرنسا وقد 
تفرع ا الج ف الى محمعات اقاسسة مهستها ( رعاة المصالح ال 8 للعبادات ٠‏ 
البهودية » ئم جاءت موجة أخرى من النهود « الأشكناز.» النازحين من الايا 0 
وآوروبا الشرقية ؛ بين عامي A Ae Ae‏ الرصة للهسكة الاسام 
الث احاح فر سا ناء في رد راوع ور اودبت دف الى 
آنه ود ف فر لسا » عند نها به القرن التاسع عشر » ا ا | 
مقابل خمسة ملايان. ي روسیا » ملی یلین في السا هنغار ا » ١٠٠ر‏ في الايا 
و ۰۰ر فى اتكلترة ؛ ومن السده ا اد / ٠٠ر٠٣‏ / بهو دی ي الالراس 


اللو ادان الا ان اعتار ا مر ن عام + AV‏ حنی استعادة هده المقاطعة م قبل 


فرنسا ٭ آما کک الري ٠‏ فکا نوا بتبعون لباریس منذ عام ۰ 
A‏ » حيث اعتبر الر ئيس الروحي لاطا فة الهو دة الغر نسية حاخاما 2 لفرنسا. 
والجزائر ‏ وفي 6 الأول ۱۸۶ ٠‏ لجح وزير اا دل ( آدولف کرپسیو) _ 
Grémieux »‏ « « الذي کان يهود ا ُ د ف اصدا E‏ سنح الجنسية الفر ليه : 
لجر ارين من الطائفة اليهودية + عتاضق هذا الرسوم في عد حكومة « فيي » ¿ 
ثم عاد ساري الممعول عند تحرير فر سا ف نهابة ال عرب العالمية الثانبة ء لقد طسق 
هاا امرسوم بصورة مكثفة جدا سنة ٠۹٩۲‏ » عندما دې 


(1) س الكارولنجبون a OE‏ السلالة الملكياة الثائية ل AAV 1 mM‏ ( 
أ ا ا 
س ۸| س 


جزاثري الى فر نسا « في الحقيقة » كان ع دد اليهود ف فر سا / ٠ر٠٠٣‏ / سنة 
۱۹۳۹ > ثم هبط الى قل سن / ۰ر۲۰۰ / سنة ٠۹٤٥‏ ( حيث سقط ضحية النازية 
آکثر من / ۰۰ء ر٥۷/‏ ) ۰ وعندما جاءن موجة أفر شا الشمالية ومصر بين عامى 


1 و 1۲ ء قفز هذا العدد آلی / ۰۰۰ر /٥۳ ٥‏ سنه ۱۹٩۸‏ م /۰* ر۷۰ سنة 
۲ + 


بختلف الوضع ف فر سا اختلافا بنا عله في انولابات المحدة الامريكية : لأن 
حوالي ثلثي اليهود في فرنسا نازحون من ا مغرب العربي » كما آن نصف يهود فر سا 
يقطنون منطفة باريس ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن فوارق كبيرة » طبقية وثقاهية 
وعقائدية » تسيز هذه الطائفة التي لا يجسعهأ سوى مخرج مشترك واحد هوالتعاطف 
مع اسرائيل » ولكن لبس لدرجة الحياة فيها ء٠٠‏ 
ان الطائفة اليهودية في فر نسا متيئة البنيان من حيت التنظيم ؛ فعي القمة 
يوجد د المجلس المىثل للسؤسسات البهودية في فر ساي » الذي سس سنه ٤‏ ۰۱۹4 
والذي كان يضم ۷ منظة ‏ عضوة سنة ١۹۷٠ا‏ + يرس هذا المحلس « الان دي 
روتسيلد » » ويعتبر من الجساعات الرئيسية الضاغطة في فرسا» والذى تغازله 
عادة الأغلبية وا معارضة على السواء « يعتبر هذا مجلس آن دعم اسرائيل يجب آن 
يكون دائما وغير مشروط ٠‏ فالغزو الاسرائيلي للبنان تفسه قد قثد”م من قبل هذا 
المحلس « كحرب مفروضة على اسرائيل » !١٠ء‏ 
كرذلك پوجد ما سى « بصندوق النفد الاجتماعى اليهودي الموحد ١»‏ » 
الذي آحدث سه ٠ ۱۹٤٩۹‏ لم تحول على مز االسنين من مركز لجمع الامواللصالح 
اسرائيل الى ميدان دائم لكافة آنواع المبادلات والمقايضات ء ترس هذا الصندوق 
لمدة طويلة« غي دي روتشيلد » الى أن اننقل اليوم الى ابنه« دافيد دي روتشیلد ٠»‏ 
وحسب « الدلیل الیهودې لعرنسا » » کان یوجد فی عام ۱۹۷۱ : تع منظمات 
() س پرمز البه بالفرنسبة ہے (۴.8.3.0) . 


شن ۹ کب اسرائیل م - ٩‏ 


وطنبة کبری » ست منظسات دينية » ۲۷ حركة للخدمات الاجتماعية » عسرون منظبة 
هيو ية فرنسية > ستة أخراب صهيولية كولية لها فروع في فر لسا عل روابسط 
للسنحدرين من بلاد مختلفة ( مثل يهود المرب ) > ۲١‏ مدرسة يهودية » ٠١‏ حركة 
ءشبيبية »> ١١‏ اديا ومركزا طلابا » كما تلعب العروع الفر تة للسنظمات البهودية 
العا مية دورا كيرا مثل : الوكالة اليهودية » حيروت » المنظة الصهيو نبة النسالية 
الول الور النهو دى الغالى» الخ ١ء٠‏ تنسق جبابة الاموال لصالح اسرائيسل 
من قبل جهاز « النداء الموحد اليهودي » لفر نسا» الذي برآسه رافائیل بن سیمونء 


أما الصحافة البهودية فکا نت تضم 4 ف عام ٤١‏ فة ومحله » أهمها. 
«ر السفينة « le » ¢ (Arche)‏ النهود الهر لسبة » و «المنسر البهودي * وما 
الحركاث « المناضلة » فأهسها : الحزب الصهبو نى الاشتراكى الذي برآسه «روجيه 
ينثو » » الحزب الصهر نى المستقل الذي يراسه ميسيل او يبول » اتحاد اللاب 
اللو ا ا الهو لى لفر سا الذي درآسه « نی کوهین » ٤‏ 
« لداع عن النفس E N U ODES‏ 


کذلكت بر نط نفود «» اللوبي ( البهودي في فر نسا شخصباٽ من کبار رحال 
الاعبال من آمتال ( بلوستان ‏ بلانشيه » بو بلسي » مارسپل دسثو » جلبیر ريغا وء 
ریس نادي البحر المنوسط ) » وعلى رجال فكر وصحافة ( ريسون أرون ١‏ لي 
کر يفل » جان دانيال » الخء٠٠‏ ) بالاضافة الى رجال سياسة ودين ( الحاخام الاكبر 
« رشه ے صسوگیل سیرا » الذی خلف « جاکوب کابلان » ی شسهر کا نون الثاني 
E‏ الهاي بال م ي التت الباني ٠‏ آذ عدوا رامن 
البهود قد اختاروا الحزب الاشتراكي ٠‏ 
الحزب الاشتراكي والصهيونية : 

مما لاشك فيه أن لقاء الصهيو نية والحزب الاشتراكي ليس وليد 
٠صادفة‏ » بل هو مسشد من لقلبد قدیم ۾ ولا بد أن ند کر هدا الصمدد بالعلاقات 


کت 


2 پیر مندیس » 

غرانس » کان پهودیا متعصبا لیهودیته » ازوج من امرآتین بهودیتین على النوالی, 
وعندما کان ریسا مجلس الوزراء ( حریران ۹١‏ ہے شباط ۱۹٩‏ )»کان فراسوا 
متيران آقرب المقربين آلپه > حبث عمل معه کوزیر شاب للداخلیه ء کان مندیس 
فرانس متعلقا جدا بالدولة اليهودية » وفد آخذ عله الكثزون فی حز یران ٩۱۹۸۲‏ 
عدم تعرضه ولو بكلسة واحدة ندين أعمال انجيس الاسراثيلي في لبان » آم 
الشسخصية البارزة التالتة » فهو « دانيال ماير » اليهودي أبضا ومن الزعماءالبارزين 
في الحزب الاشستراكي ٠‏ في السبعينات » اتضح نساما التقارب بين الحزب الاشنراكى 
وهود فر نسا حول ي اسرائیل ۰ وف عام 9۵ ٥‏ صرح مینیران ف ل 
آ د ان الاشتراكيين الفر نسيين علاقات خاصة مع اسرائيل » ٠‏ وف عددمجلة 
د« السفينة » أو ( مطعءه '[) الصهبولية» الذي صسدر ف حزدران ۱۹۷۸ ٤‏ ظهرث 
على الغلافصورة مسثران م « آلان دي رونشیلد ٠)‏ وقد کنب تحنها : «مصافحة 
بالاايدي ونوثيق لاروابط » ء وف الانتخابان التنربعية الفرنسية التي جرت سنة 
۸ » آكدت معظم وسائط الاعلام أن أعلبية اليهود الفرنسيين قد صو توا لصالح 
E SES OAS LE E iad‏ 
حيث أعلن حزب « التحديد اليهودي » » على لسان أءينه العام » ضرورة قيام 
الغاخبين بمعاقبة جيسكار ديستان بسبب صففة الاسلحة التي سكمها للحراق » آشار 
اسئنفتاء للناخبين اليهود » أجرته صحيفة « لوبوان ) ( ممم م1 ) ٠‏ آن ۳ 
مع میتیران و ۲۳ ,/ مع جیسکار دیستان ۰ وفي صحيفة « المنبر الصهيولي » » 
طالب « روجیه آسکو » بالتصوبت لصالح مہتیران » كما كتب « إميل تو اتي » » من 
زعماء ال ( 1.۴ ۴ ) البارزين » أن معيار الاتتخاب ليود يجب آن کون 
ستادة اسراشل وأمنها » » ومن المؤسف حقا آن بحترم السكرتير الاول للحزب 


(1) ب ليون بلوم : من الزعماء الاشسراكبين البارزين فى فرنسا » يهودي عمسل كرئيس للوزراء عسامي 
ود ۱۹۳۷ ٤‏ ٿم عامي ۱۹۲٩‏ ب ۱۹٤۷‏ ء ( ارجم ) 


الاشتراكي هذا المعيار الذي لا ست باية صلة للمصاحة الوطنية الفرنسية ءءء وقد 
احتفلت اسر ائيل بحساس بنجاح میتیران » الذي ما كاد بجلس في قصر « الاليزه » 
حى أعلن عن عرمه على القيام بزبارة رسمية لاسرائيل بناء على دعوة من مناحيم 

منذ ۱۷ حزیران ۱۹۸۱ » قام ریس ال )٥.۸.1.۳(‏ » «آلاندي رونشیلد». 
بتوجيه رسالة الى رئيس الوزراء الجديد ( بير موروا) بذكره فيها بالوعود التي 
قطعها على نفسه المرشح ميتيران فيا يتعاق بائغاء المخالمات التي ارتكبها السيد 
« رسون بار » ( ریس الوزراء السابق ) ف ۲٤‏ تسوز ۱۹۷۷ و ٩‏ آبار ۱۹۸۰ ٠‏ ضد 
قا ئون عدم المقاطعة الصادر ف ۷ حزیران ۹۷۷ ء وهكذا نجد آن مصلحة الم سسات 
المر نسية ( التصدير آلى البلاد العريية في حالة المقاطعة الجزئية لاسرائيل ) تأي بعد 
مصلحة دولة أجنبة كاسراسل ء٠٠‏ 


أضف الى ذلك أن الصلات بين الصهيو نية والحزب الاشتراكي بسكن آن تتم 
ایضا عن طریق شخصیان غير سیاسیة : مل « جیلہیر تر مائو » » ا می بد لمینیران » 
والذي يسارس نمودا كبيرا على وسائط الاعلام بفضل الميزانية الهائلة الي تخصصها 
أجهزته ومو سساله للدعابة ء ولا بد من القول هنا أن الصحافة تحشى دائما التهديد 
Sy AAS Yg Ra A A e‏ 
بلوستان بلانسيه » » والد زوجة الوزير والصهيوني المعروف « روبير بادينتيه » 
( ءمtصنكهB‏ ) . وهناك أيضا « جان ‏ كلود آهارون » ؛ الثري اليهودي المعروف 
فی مدان تجا رة العقاران» واي يساهم قط yأiر‏ ص (le Parisien libéré)‏ 
ویدعم میتیران منذ عام ۱۹۷۲ ٭ 

أضف الىكل ذلث أبضا وجود أعضاء ف‌الحكومة موالين لاصهيو ية ٠‏ آبرزهم 
( رور بأد ننه ) ٠‏ وزار العدل » وعضو في اأوقت لفسه ف محالس ادارة لاث 
منقلسات صهيو نة معروفة : أولاها « المجلس المش للؤسسات البهودية فر دسا» 
أو ال (۸.1.۳۴.) ٠‏ وثانيتها « صندوق النقد الاجشساعي اليهودي الموحك» 


س ۳۴ ت 


(F.C.J. U)‏ الا ن الك کر 6 وثالشهما )} (A havat - Israêl‏ . آما «جاكآتالي»» 
الذي اعد SEG‏ زعماء عدةمنظمات 
صهیو ية » بعسل کسستشار خاص لفرانسوا میتیران » 


وهناك آيضا عضو مجلس الشيوخ الانراكي « ميصيل دريعوس د شسيد»» 
الذي راس مند شهر شاط ۱۹۸۲ الفرع العر نسي 7 لمر الڀهودې العالمي ( + 
و « سيرج وانبرغ « &( الصهيو ني المناضل ٤‏ تعمل الآن کسدیر ملكتب وزار الموازكة 
« لوزان قاوس » * ما (« حجان Jean Poperen ) « jl gı‏ ( “¢ المعتبرالشخص 
اا لحرت الا ا فر ان ن الا ال ا لا ا ا 
الاسراىلىة » 


كل هذه الامثلة ٤‏ على اضغيد الاشخاض» ركد صحة تلكا السباسة فر ا 

في الشرق الاوسط » التي تنطلق من مدا آساہ سي اولي هو دعم اسرائیل على حساب 
ارو داكت ام ما را ان که د ا 
« کامی دافہ فيد » » وبخاصة إنكار حق تفرير امير للشعب الفلسطيني » صرح 
فرانسوا میتیران ف ۲۲ يسان ۱۹۸١‏ احطة اذاعة ( أوروبا الاولى ) بما بلي : « ان 
اتفاقیۀ کامب دافید هي اتفاقية جيدة » والحزب الاشتراكي هو الوحبد من دين 
الاحزاب الكبرى الذي آبدها » ٠‏ وني ۸ كائون الاول ۱۹۸١‏ » أغضبت الحكومة 
الفر ئة الدول العربية عندما قررٽت التخلي عن المبادهة الاوروبية التي نسجها 
خسار د تان حول الشرق الإوسط + وفد أعلن « إدغار برو نغمان » ٠‏ ريس 
ومر البهو دي العا مى » بعد لقاله مم رئيس الجمهو رية الفر نسية » عن « شعوره 
الاطمثنان » للحديث الذي سمعه من فرانسوا مبتيران » وني شهر آبار من عام 


)١(‏ س علدما آلف الكانب كثابه هذا » لم يكن قد سمع بعد ما فاله مؤخرا رئيس الحزب الاشنراكي 
الفرلسي ١‏ بان فابه وعواطفه مع نقل المسفاره الفرنسسة الى الفدس ) ١٠ء.‏ 
( المترجم ) 
س ۳۳ ب 


٠» ۲‏ استو تفت أعمال « اللجنة الاقتصادية المختلطة الفر لسية س الاسراليلية » بعد 
ا کا ت ا ا ف ا 
العواقب السلبية بالنسبة لفرنسا : 

رغم المساغلة « الشيسو نية ٠»‏ » آدرك قادة منظبة التحرير الفلسطينيةعلى 
الفور آن« الإليزيه » قد آجرى انعطافا لغیر صالحوم ء ذلك رآنا مستشار عرفات» 
هاني الحسن » بعلن بوضوح للسجلة اللبنانية « مورننغ نیوز » ف ۲۱ نیسان ۱۹۸۲: 
ر« ان الموقف المر نسي الحديد ف الشرق الاوسط شكل تهديدا خطرا للسلام في 
المنطقة » وها هو ميتيران بعتبر أول رئيس دولة يزور اسرائيل ويضع حدا لعزلة 
هذا البلد ۽ والنتيجة هي هذه الدماء التي نراها تسفك منذ ذلك الحين ء ولا شك 
في آن هذه الزيارة قد أطلقت الزمام لمناحيم بيغن ف الاراضي المحتلة ٠‏ نحن لعثبر 
E EL SANL E‏ 

صحيح أن منظسة التحرير قد ضعفت بعد مجازر اسرائيل في لبنان » مما يسح 
بتجاهل صوتها في الوقت الراهن على الافل » ولكن الشعب الفلسطيني حقيقة دائمة 


بالنسبة لفر نا وآوروبا ء وقد جاءت ردود الفعل العربية حادة كما هو متوقع» حيث 
انتنقدت دول الخليج « سباسة النوازن » الفر نسية التي تفيد اسرائيل أكثر سن 
العرب ء كما صرح الشيخ زايد » ريس دولة الامارات العربية المتحدة بما بلي : 
ر ف خطابه داخل الکئيست » لم بكن مبتيران حازما بسا فيه الكفاية بالنسبة القضية 
الفلسطينية » كما لم يلر بكلسة واحدة يدين بها ضم الجولان» ٠‏ 

ما لاشك فه أن هناك علاقة بين سياسة ميتيران وتصاعد أعمال العنف مؤخرا 
ضد الفر لسيين اللات الف هة ف ٤‏ بلول ۸۱ تم اغشال السفير الفر نسي 
في بیږروت » « لويس دولامار » ۰ في ٥‏ آذار ۱۹۸۲ جری جير المركز الثقاف 


(۱) س نسبهة الى وزير خارجبلا فرنسا ( کلود شیسون ) , 


س ۳ ب 


ااغر نسي ٤‏ دروٽ » وف ٥‏ ىسان 1۹۸۲ 4 وف العاصمة اللسنانية نفسها ٤‏ تم اغتیال 
آحد موظفي السفارةالفر نسسة وزوجته ( غي وکارولین کافالو )ء فی ۲۹ آذار ۱۹۸۲ 
حدانٿ عملية « ااكابيتول » التي نجم عنها خسسة قتلى و۷٣‏ جريحا ء بعد ذلك 
انتقل العسل الى فيينا : ففي لياه ٠١ _ ٠۸‏ نبسان » ألقبت بعض القنابل اليدويةعلى 
السفارة الفرنسية وشركة الطيران الفرنسة ۰ في ۲۲ نبسان » آدى اتفجار قارع 
« «اربوف » الى وفوع ٠١‏ جر بحا ومقنل امرآة من المارة ء بعد هذا بيومين» ألقيت 
متفجرات على و كالة الصحافة الفر نسية ف سروت » وی ۲٤‏ آیار ۱۹۸۲ » انمجرت 
سيارة ملغومة آمام السفارة المرنسية في بيروت » حيث قتل أحد عتر شخصا و ٣۷‏ 
جردا »+ 


ليس معروفا الآن من بقف وراء هذه الاعمال » ولكن من الواضح أن بذور 
الثفة التي غر سها ااجنرال ديغول وخلفاؤه ف الدول العرسة قد تطابرت خلال عام 
واحد من الانحباز الاشتراكي الفر نسي لاسرائيل ء وقد لوحظ بوضوح » من 
حزیران ۱۹۸۲ » سحب هام لرؤوس الاموال العرية من المصارف الغرنسية » كا 
أعلنت عدة عواصم ي الخليج عن عزمها على تفليص حجم المبادلات التجاربة مسح 
فر سا » وما من شك في آن اضطراب العلافات الفر نسية _ العربية لا بيشر بآي خير 
في المستقبل ء ولا باد من الثنو به هنا بأن فر نسا كانت تعتمد » في عام 1۹۸۲ » بلسبة 

44 ور ا الى ارق ار 
آخیرا » تحق لنا آن نتساءل : آلم تلو رط الدبلوماسية الفر نسية في ريق 
مسدود ؟ هل سكن اعتبار « لبنان المسبحي فل کل شيءَ » هه الوصفة القددمة 
للعتربنات من هذا القرن » هو السبيل الأءثل بالنسبة لنهاية القرن العشرين » في 
الوقت الذي لا بد فيه من حل للقضية الفلسطينية والذي لم تعد تقبل معه الأمة 
العرسة « سباسة الوجهين » أو تهادن على قضبتها الكبرى » وكذلك في الوقت الذي 

يجب على آوروبا آن تلعب دورها في الشرق الاوسط؟ء ؛ 
Xx %K *‏ 
E ES‏ 


افصلا تان 
دول المّبهيونْتة 


کان الئل الاعلى الأولي للعقيدة الصهيو ية هو جمع هود العالم کله في أرض 
معبله م وما زال هذا هدف الصهو رة الآول + ار ان الاول من عام 4\0 
صرح الرتيس الثاني لدولة اسرالیل » بن زي » سا لی : لقد بقى هدفنا المركزي 
تجمبم كل البهود المنفين » وسنظل متسسكين بهذا ألهدف ٠‏ إلا أن مهستنا التاريخة 
هده لن تتحةقى ال تعاون الامة البهودية في المشرق والمغرب » * هذا مع العلم بان 
القائون السرا لعام (Ao‏ ¢ الي « فانون العودة » » واضح و صر یح ف هذا 
الصدد » ان جرح المنضين فثر ضس جهو دا منحددد من فل الامة البهودية المبعثرةء 
ودولة اسرائيل تنتظر مساهمة كافة هود العالم » على الصعيد الفردي أو من خلال 
المنظمات » لدعمها والعسل على تنظيم « عودة» مكثفة ء لذلك من الضروري أن 
لحد كافة ال حشمعات النهو دة لبلوغ هذا الهدف » ء 

حتى عام ۱۹٤۸‏ » بقيت معارضة الصهيولية قوية نسبيا ٠‏ إلا أن تكشف 
نظائع النازية من جهة » والاتنصارات العسكربة التي حققتها اسرائيل من جهة ثا نية» 
آدت الى اثضمام الكثيرين الى المعسكر الصهيوني المئطرف + صحیح ان عددا قلیلا 
ەن دهو د العرب فکروا في » العودة » الفعلبة » إلا آن جمبع هولاء عاطةون و 
الدولة البهوديهة ويشعرول بالا تساب الها + 


ولكن ما هي هذه ر الأمة النهودية « اللي بقول عنها الصهانه آ ئها ميعثرة ؟ في 


س ۳۹ س 


نه سنه ۱٩۷٩,‏ » کان ,بوجد ف العا ۾ ۱۳ ملیول بهودې » منهم حوالي لاه ماين 
TT‏ سرائیل,* واذا آصفنا پود انا بلدان ميش في 
كل منها أكثر من مئة آلف » نحصل على ۹١‏ ./ من بود العالم : 
۱ ا الولامات المتحدة : ۸ره مليون » 
e ۲‏ الاتحاد السو ضالی : رز ر 
E‏ فرنسسا: +++ رەه 


چٹ انکاشرة eyes‏ 

س دا : TAOops++*‏ 

لوت آفر دشا الجنوية : (esse‏ 

VAOop++* i الارجننين‎ N 

eyes : البرازسل‎ AEN 

عندما قام الامبراطور كلود باحصاء السكان في الاءبراطورية الرومأية سنة 
۳ بعد المسبح» کان عدد اليهود /۰۰٠ر٤٤۹ر٠/‏ نسمة » منهم مليو نان ففلسطينء 
ومن المنوقع » اذا اسشسرت الهحرة على ور تها الحالة » آن يصل عدد البهود فى 
فلسطين الى هر٤‏ مليون عند نهاية القرنء أما « يهود المهجر » » كسا يسمو نهم » فمن 
المرجح أن بتناقصوا : من ٠*‏ ملايین سنه ۹۷٥‏ الى آقل من : ثمانية ملايين في نهأبةهذا 
القرلن + 

إلا أن هذه الارقام لا تشر الى النفوذ الحقيقى الذي يمارسه اليهودف‌البلدان 
التي بعيشون على أرضها ضها » ولا شك في أن قائمة البلدان التسعة ( اسرائيل ضمنا ) 
التي بتحاوز فها عدد النهود الم آلف نسسة» هي ف‌الواقع آكثر بلدان العالم فو دا؛ 
يا ستلناء البابان وأ مانا » اللذين هزما في الحرب العالمة الثأئىة « Lî‏ الصين » فلم 


ب ۳۷ س 


لعرف آبدا وغللا بهوديا » لذلك سكن اعتبارها الشذوذ الذي بو كد القاعدة » في 
عام ۷٥‏ » کان هناك وجود بردي اکر من مث بلد » وف آربعمين منها تجاوز 
عدد النهود ال / 0 / تة * من بين جسيم القوى الدولية الكبرى المولرة فى 
العالم » تعتبر الصهو نية آكثرها فروعا واننشارا ٠‏ ولا بد من القول هنا بأن اليهود 
بصو رة عامة پتشعون ء ی البلدان التی پعیشون ہیں ظهرانیها » سنوی معيشي 
وثقافي عال » مسا يشكل أحد آسباب قوتهم ء بضاف الى ذلك عامل هام جدا» وهو 
التراط الونيق بینم على اختلاف أو لوم وميولهم ومستتو باتهم ۰ 

فالمنظسة الصهيو ثبة العالمية ء النى أحدلها ا موسر الصهيوني في مدينة بال 
الو ا ا ب ا فزن من ۰ عضو سنه ۱۹۰۷ الى حوالي ۲ر 
ملڀون,عضو سنة ۱۹٦٤‏ » وهو التاريخ الذي أصبح لها فيه فروع عاملة في آكتشر 
من خسسين بلدا » لعب هذه النطة دور حيواا في جبابة الاءوال وتسويل «ختلف 
المنظمات والمؤسسات البهودية ء ترآس « ثاحوم غولدمان » هذه المنظية من عام 
۱۹٩‏ حتی ۱۹٩۸‏ » وبرآسها منذ عام ۱۹۸۲ « اريه دولزین » ۰ من بین فروع هذه 
المنظمة » سكن أن ندكر فرعها الديني ) مزراحي ) 4 م «World Union of Mapanı»‏ 
الذي يشل البسار اا وهناك منظسات كثيرة أخرى » منتشرة في كثير من 
أنحاء ال لم أتينا على ذكر بعضها في فصول سابقة ولا مجال لتعدادها بالتفصيلء 
ولكن لايد من التنوه بان هذه المنظسات تفسل ملف المبادين : النسائة والطلاة 
والعمالىة والقضائة واللعوة والمهنة والصحة و « شه العسكردة » والمصرضة 
وغبر ها ١٠ء‏ 

علاوة على هذه السبكة الهائله من الطاقات » التي تور على قرارات عدد من 
البلدان المستقلة » نوجد شبكة من العلاققات الثنائبة المسيزة » كتلك التي تربط 
إسرائسلل بأفريقا الحلوبية ؛ والحقيفة أن آفربقيا الجنويبه تستخدم 
« الوسيط » الاسراليلي للسحافظة على علاقانها مع أوروبا وآمريكا السسالية كلما 
هددتها المقاطعة لاسباب أيديولوجبة أو تتيجة الضعط الدولي ضد الشسييزالعنصري ء 


۰ 


س ۳۸ ب 


ولا شك في أن إسرائيل تفوق فى علصرتتها آفر ىقا الحنوبة هذه لانها تخلصت في 
عام ۱۹٤۸ ۱۹٤۷‏ من الاغلببة العربية » وهو آمر لم تستطع أفريقيا ا 
انطسيقه على السود حتى الآن ء إلا آن العلاقات الميزة الخاصة بين اسرائيل وافربقيا 
الجنوبية ترجع أيضا الى تانير « اللوبي » الصهيوني في هذا البلد : إذ أن أكبر 
ملیاردیر في العالم ء كان به وديا من أفربقيا الجنوبية » وهو « السيد ألفريد بت » 
« ۱۸۵۳ ت ۱۹۰۹ » » الذى كان يعثير ملك الماس > والذي آنشاً مع «(سسسل رود») 
شر كة « يرز » الشهيرة ء كذلك كان رس وزراء آفر قيا الجنوبية » جان کريستبان 
سوت ( ۱۹۱۹ ت ۱۹۲۹ ) ٿم ( ۹۳ ۱۹٤۸‏ ) » من آصل بهودي ( حسب‌تآکید 
« الموسوعة الصهيو نبة » ) ومن شد المتحىسينلا نشاء وطن‌قو می بهو دى ف فلسطين ٠‏ 
و يعود ازدهار « اللوبي » ادىن اقرا الجنرز ية الى الك اة + عاش 
« هاري وتار ون « الشركة الانغلو آمربكية» آو 
Anglo - America Corporatioıa )‏ ( “ والىهودي الذي أصبح من البروتستانت ً 
سلاك وحده ما يقرب من ثلث القطاع الصناعى في بلاده ء واتغطي آمبراطوريته الماس 
( بالاشتراك مع ببرز) » آكثر من ٠١‏ ./' من الذهب والفحم والاوروانيوم » بالاضافة 
الخ مساهمات مالبة متعددة » ويسيطر « آوبنهايسر » على نصف الصحافة الناطقة 
باللغة الانكليردة ف أفر قا الحو سة « أضف الى ذلك مداخلاله ومساهماته الهائلة 
والسرية مع السو التجارية الامريكبة ء وبدو الوجود اليهودي واضحا في المدن 
الكبرى : إذ بكفي أن تنجول في « جوهنسبورغ » آو « کاب » حتی تشاهدالعدید 
من الشان الذين ضعون على رۇو سەم القيعة البهودية التقليدية » كما تلاحظ عددا 
کہیںا من الابئية الخصصة للنشاطات الثقافة أو الاجتماعية أو الدينية اليهودية ء 
مثال خر عن الصهيو نبة الثنائية بظهر في الملاقات الجيدة بين اسراليسل 
و الأرجنتين : فقد تجاوز عدد السكان البهود في الاإرجنتين عة ( الثلاثمئة آلف)سنة 
AVA‏ منھم /۲۲۰۰۰/ في « دو ینوس آبرس » « إن آوائل اليهود ى هذا البلد 
ھم من الذن‌طردوا من اسبا نيا حوالي الةرن السادس عشرر ء وقد اقسم النشاطل 


۱۳۹ س 


الصهيو ني بالدنياميكية هنال بفضل صحفي شهیر في أ نكا الحنوسة كلها » وهو 
لوس کاردو ر الذى ماٽ سنه ۹۷۹ + 


فې تشيلي ۰ حت تطور اللو بې البهودي پنسکل مساثل للارجنتين » بلع 
عدد البهمود / ۳ سل ٠ ۱۹٩۸‏ وجسیعهم في « سنشاغو ( + 

¢ AA وف عام‎ + \A*+ آسترالسا ى فد و صل البها آوائل البهود سنه‎ U 
+ » موزعين بين « ملسورن » و « وسدلى‎ / ۷٠٠۰ / اصسبح هناك‎ 


وما » نوز بلنده (( ۾ فقد کان بها Qer:‏ 7 لهودي ف عام AA‏ 4 


دعو د وجود البهود د ف کہدا Jl.‏ غم 0۰ ۵ خث E‏ 
O a e E‏ ومثامم ي فی مو رال ٭ 


ي الانحاد السوفياتي » تعطلى السءاطات آرقاما اعدد السكان البهود توق 
التقد رات الاسر ايلية آي / aoe)‏ وف اخضا یه \AV+*‏ ¢ ولالة 
ملاین حسب آقوال وکالة نوقوستی ې الرسسیه » منهم / ۰۰ء ر۰۰٠‏ / في موسکو م 
/ ر ف انعر اد E‏ + ما ف سار الدولالاشنراكة 
فیښر اوح عدد اأهود ن حد آقدمی مدره ر ف روما دا 4 و حا آد ني يبلغ 
مته آسرة کا ف آفغا نان ) علا داه لو جد ف أسراسل + Vass‏ لهو دي من اا 
آفغفانی ) ۰ 


وص النهود الاوائل الى بلاد الموسكوف فى عهد شان الثالت ( ۱٤١١‏ س 
۵ ) + ي عام 4 + کان عددهم ست ملايين في روسبا» الأ آن هذا العدد 
هبط الى ٥ر۲‏ مالیونٰ فی‌الاتحاد السوفياني سنه ٤‏ ۱۹۲ ۰ لان بو لو نیا التي اسشعادت 
حر ها » استقبلت تفس هذا العدد » سنا هاجر الباقون آو راحوا ضحية مذابسح 
الروس البيض خلال الحرب الاهلية ء ما لاشك فه آن ثور ۱٩۱۷‏ كانت تضم 


س ٤ا‏ س 


علدا کسیر من القادة النهود ٤‏ شل «» لون نرو تسىکې فاد الحبش الأخت 4 
« سقیر دلوف » ( Sverd[0y‏ ) زق الشرطة السربه » أعضاء ف المكتب السياسي 

من آمنال« کاما نیف E‏ « زىلوشىڭ » (evا0vص2‏ ) و«رادىك» 
Radek )‏ ( . 


E sS 
قامٿت بها إرهاببة بهو ديه » ولکن ن لم دعر ف آحد لصالح من کانٽ عسل + عندد‎ 
نشب صراع علیف بین ترونسکي وستالین » فاز غه الاخیر ٭ ويندو آن لر ونسکي‎ 
جرب آخر ورفة ف بده عن طریق محاوله انقلاب فاسلة » مسا اضطره لمغادرة البلاد‎ 
كزعيم « للأمسية الرأبعة » » مجرد بهودي تاه » ما لبث‎ ٠» سنه ۱۹۲۷ حيبت أصبح‎ 
E GT E 
الاخيں بتصفية الحرس البو لشفيكي القديم » كان معظم الضحابا المشهورين مسن‎ 
السهمود؛‎ 


بشكل اليهود في الاتحاد السوفياتي | ./ من السكان » وهم يعيشون في 
مستوی فون المتوسط + في عام ۱۹۷۳ » كان هناك سبعة نوات به ود فی مجلس 
السوفسبت الاعلى » وأسانية جنرالات بهود في القباده العليا للحيش الاسر + وف 
عام ٤‏ »۰ کان هناك ER‏ ن الاعضاء المسخبين لأكادسية العلوم السوفينة من 
الا 

الا آن معفقل الصهيونية بلا جدال هو الولايات المتحدة الامريكبة ٠‏ ولكن قبل أن 
تقول » مسل « وارنر سومبارت » » أن « الولاباث المىحدة هي بلد بهودي في كافة 
آم ن الام أن ر الى الامور ع كب اروف أرل أن الرلاات 
الحدة قد احتضنت الدولة البهودية فور ولادثها » وبخاصة في مجال الشسوبل ء 

وقد فال عضو مجلس الشیوخ « فولبرآیت » بحسق سنه ۱۹۷٤‏ 
(( بحسن › ونحسن و حدنا الذين جعلنا وجود اسرائيل کدو لے آمرا ممکنا)) , 


١ا‏ س 


٤ \Ao*‏ م ۰+ ر +| سلة +1۸1 و +++ ر ٥+‏ سنك ۱۸۸۰ *+ تحث نابر الم جرين 
باسرائيل كحليف دونه سل الحياة والقوة منذ آكثر من للاثين عاما ء ولا خلاف 
في أن مقياس الضغْط الجوي للعلاقات اسرائيلية ‏ الامرنكية ظل بصورة شبهدائمة 
پشیر الى « طقس جسیل ثابٽ » » فی عام ۱۹٤۸‏ » اعتراف فوري بالدوله اايهودية ۽ 
ارسال الصواریخ سنه ۱۹۹۳ ثم طائرات الفاتئوم سنة ۱۹٩۸‏ 4 دعم غير مشروط في 
حرب الابام الستة وحرب بوم العفران » وآخیرا فرح کبیر لشسریر « کامب دافید » 
سنه 1۹۷۸ ۱* 
لقد فرت العلاقات بعض الشيء آشناء وقوع بعض الخلافات : 
سنة ٠۹۵۷‏ : آيزنهاور يطلب سحب القوات الاسرائيلية ف سيناء ء 
سنة ٠۹۷۰‏ : اسراليل ترفض الفاقيات السلام اللي عرضها (( روجرز )۶ 
سنة ٠۹۷۷‏ : کارتر بعترف بحقون الفلسطينيين مع تحفظان خطابية ٠‏ 
س سثة ۱۹۸۲ : رين يرس بعض الاسلحة الى البلدان العربية «المعتدلة»ء 
في هذا الاطار » نجد الصهيو نة دعا في كل مكان من المجشسع الامربكي ٠‏ 
فالنقاية القوية ( ٥.1.0‏ - .۸.۴۰1 ) مثلا » الي نبرع بالاموال لاسراليل » لعنبرآن 
دعم آلدولة اليهودية مرتبط بامن الولايان المتحدة نمسها ء إلا آن الصهيو نيةتنطاق 
ف نفو ذها الاساسي من يهود الولاباٽ اللحدة اين شكلون ذلك « اللوبي «( 
العتىك + 
فما هو هتا ( اللوبي البهودي )) في الولاسات التحدة »> والذي نمع شلسه 
الكشير ؟؛ 
بدآ وجود اليهودية ي آمر يها الشساليه سنة ٠٠٠٤‏ » عندما نزحت حوالي 
عشرين عائلة وآقامت في نيويورك هربا من «حاكم التفتيش البرازبليه ٠‏ وض القرن 


التاسع عشر » فغز عدد الان البهود من os s*‏ ا * Af‏ الى ++ +ر +0 ته 


س ۲٤ا‏ س 


۰ + تم ۰۰ر۱۰ سنۀ ۱۸٩۰‏ و ۰٠ر٣٥‏ سلۀ ۰ +٭ نحت اير المهاجرين 
البهود من آل مانا . كان دلك هو ااعصر الذهبي لليمودية الاصلاحية التى أدارت 
ظهرها حجر الناسودي وآخذن نسر وتدعو للاندماج التام في بلد الاقامه » وقد 
أعلن « الاصلاحيون » » بن عامي ۰ و ۱۹٠١‏ ء الحرب على « المحافظين »» دوز 
ان بالاحتلوا باك الموحة العارمه ٠ن‏ اليهود القادمين من آورواا السرفية وروسبا 
وااني دات دنق على ولبات ااج » فالبه اليهوديه في هذا البلد رأسا على 
عقب من حبٽت الحجم والمغاحيم وهكدا ن عامې A۸!‏ 9 *۱۹7 » هاجر مسن 
روسيا الى الولايات المتحدة للانة ملايين انسان ء كانت أغلبيتهم من اليهود ء بهذا 
قفزت الافلية اليهودية ( التي كانت تنادي بالاندماج التام ) من ٠٠١‏ رء ۹٠‏ سنة 
۹ الى ۱را ملسون سنه ۰ + ثم الى ۸را ملیون سنة ۱۹۰۸ و ٤ر٣‏ ملیون في 
عام ۱۹١۷‏ ء٠‏ وهكذا تضاعمت هذه الطائفة في حوالى الحرب العالمية الاولى للمشل 
۳ر۳ 1 من سکان الولايات المنحدةء وف عام ۹۱ » صدر « فانون و « 
المتعلق بضرسة الهجرة الى الولابات المنحدة ٠‏ وف عام ٤‏ انىهٽت مرحله الهحره 
اليهو دة المكثمة ء في نهابة العسرينان ء عندما اسلقر تقريبا حجم الجالية البهوديه 
هناك » کان تعدادها حوالي ٥ر٤‏ مليون سىمة » وهو رقم آکدہ فسا بعد احصاء 
چری سنه ۷ کیت بل مدد پود در( لر یسه ممظمهم من 
ا لافار آي الود الاد من السرق ٠‏ كان الفادمون الجدد يسارين سياسا 
( لی کات الدیسوقراطیین ) آو صھیو نہیں عقائډرین ٭ فی الحالتین » کانت عقلیت م 
مثارة بقرون من ( التو ) ف روسيا وبولو نيا » ويجب آلا ننسى آن النمييز ضد 
اليهود في الشرق لم بنته الا ي عام ۱۹١۷‏ ء بيا حدث الانعتاق ف وروا الغربية 
سسنۀ ۱۷۹۱ ۰ دم في بدابة القرن الناسع عر ء وما من شك في أن هذا الفارق مع 
تخاف روسيا القيصر به على الصعيد الاجتساعي والاقتصادي والسياسي تعطينا فكرة 
عن عقلة ۰ من البهود سنه ۱۹۲۷ » وهي عفلية معقدة تميل نحو (الخصوصية» 
آكثر من ميلها الى « الاندماج » » ولا زالت كذلك في وتنا الحاضر كما نشير كافة 
الدلالل ١ءء+؛‏ 
mR —‏ 


وصل معظم هؤلاء القادمين الجدد فقراء » ولكنهم ما لبثوا أن ارتقوا بسرعة 
عجيبة سلكم التسلسل الاجشاعي ء في عأم ۱۹٤۸‏ » قفزت الاقلية اايهودية الىخسة 
ملایین ٤‏ ثم الى ٣رہ‏ مليون ف الستينات ء وتقدر الوم بحوالي ستة ملايين ( آي 
ما قارب ضعف هود اسرائيل ) » أغلب الظن آن هؤلاء اليمود لن بهاجروا الى 
اسرائیل » الا آن کثرین منهم بحضرون الغا وا فة تدر هری ق 
« الكبواترأت » ء 


فی عام ۱۹۹۸ »> کان عدد الهو د فی مدبنة نیو بورك وحدها حو ال ی۰۰۰ ر۳۸ ر۲؛ 
ی ۴ ⁄ من عدد السكان الاجمالي » ولا کان هولاء يحنلون مكانه اجتماعيهبارزة 
نسبيا » فانه سكن ٠‏ الى حدما » وصف نيويورك باليهودية ٠‏ وطالما أن الشمال ‏ 
الشرقي للولايات المتحدة يضم وحده من اليهود آكثر مسا بوجد فى الاتحادالسوفياني 
او دولة اسرايل ء فان هذا بعطينا مؤشرا واضحا لمدى النفوذ الصهيو ني فالولابات 
ال اة وان م هة م ت الراك لاف اعات عي تة 
السسياسة والاقنصاد والأقافة » ففي عام ۷۰ ء کان هناك ما یقرب من/ ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ / 
ê Sg TA ESE‏ 
تنل المفارنة آن عدد سكان القدس ۲نذاك من الیهود کان /٠۹۰۰۰۰/‏ و ثل آببب 
/* 10۰ 4 

تتشت كافة التحقيقات والدراسات أن بهود الولايات المتحدة بآنون في أعلى 
درجات السلكم الاجتماعي ني الولابات المنحدة ء ويذكر « اتان غلايزر » » أفضل 
عالم اجتساعي بهودي » عن اليهودية في هذا البلد منذ عام ٠۹۰۰‏ ما يلي : « ا تسبة 
البهود في المهن غير البدوية ( مهن حرة » أعسال » موظفين كبار ) كانت ۷١‏ ./ س 
٩٠‏ ./ من مجسوع البهود العاملين » ٠‏ في الستينات » واستنادا الى معطيات ثابشة 
تتعلق بشمالي شرقي الو لايا المتحدة » كان هساك ۲۲  /.‏ ۳۴ ./ من اليهودالعاملين 
سارسون مهنة حرة » و  / ٥‏ ۳۹ ./ کانوامن الكوادر أو أرباب العمل ء لذلك 


س 44ا س 


لمش فور أن وازن الاسو ات الاشغاة الهودة لشن ها د اد في اة 
الحقيقة للوي اليهودي ۰ 

ضف الى ذلك آن ۷١‏ ./ من مجموع النساط الاضصادي الخاص في الولايات 
اللحدة سر عله + شركة متعددة الات > إلا ان هذه الم ر كات الى 
پر جوع مبيعات آغناها آعلى من ميزائية عسران الدول المسنفلة ودان السيادة» 
لا اتكتفي باحتكار السوق الداخليه » بل سسعى للسيطرة على بلدان العالم الثالث » 
واتلوغل بقوة داخل الفارة الاوروبية » با في دلك بعض البلدان الاشتراكبة » ومن 
المعروف آن رس الال اليهودي بلعب دورا كيرا في ادارة معظم هذه الشركات 
العملاقة « وها هو الحامعى الأسود « توماس سووJ‏ ¢ ) Thomas Sowell‏ ( “‘ 
أحد كبار المتتحسسين لما سسى « بالربغائية » » آي : إفقار الفقراء واغناء الاعنياء » 
يدم في كتابه الاخير جدولا للدخل العاثلي المتو سط للحاعات العرقية المختلفة في 
الولاباث المتحدة : حيث نجد فى قبة الهرم الامريكيين من أصل بهودي عند الرقم 
البياني ( AW‏ بالنسبة للستوسط الوطني امل بالرقم ٠ ) ٠١‏ بعد اليهود اني 
الیابانیون ( ٠۳۲‏ ) » البو لو نیون ( ٠٠١‏ ) » الصيئيون والابطاليون ( ۱٠۲‏ )» الالمان 
والانغلو _ ساكسون ( ٠١۷‏ ) » والارلنديون ( ٠٠١‏ ) ء٠‏ وف سمل السك » نجد 
الفيلبيين ( ۹۹) “ زنوج جزر الأنيل ( )٩٤‏ » المكسيكيين ( ۷١‏ ) البورنوريكيين 
٠۳ (‏ ) » الزنوج ( ٠۲‏ ) والهنود ( ٠١‏ ) ء وهكذا نرى أن مؤسسي الولايات المنحدة 
من الأنغلو _ ساكسون والالان والارلنديين » ق مسنوى المتوسط الوطني تماما 
( الرقم ٠٠١‏ ) ء بيا وصل الیهود بین عامي ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ الى الرقم ( ۱۷۲ )ء٠٠‏ 

برافق القوة الاقنصادية للبهود اتضاح مسيز على اللفافة والنربية ء وقد كتب 
« کاسنل تو نوابل » و « ن ء وبل » مؤخرا ما بلي : « في عام ۱۹٥۷‏ ومن بين 
الراشدين » يوجد ١۷‏ ,/ من اليهود الامريكيين الذين آنهوا دراساتهم العليا » بيا 
لا تنجاوز هذه النسبة ۷ / لدى ساثر السكان ء آما بين أسائذة الجامعة المعروفين؛ 
فتصل نسبة الیهود الى ۲١‏ ./ » بيا لا بتجاوز عددهم ١‏ ./ ممن مجسوع السسكان 


۲: اال غ‎ E 


الامريكيين + وآما من ان حسلة حالزد ودل فان سسب الهو د توق ثلاث آضعاف 
ثر الهيئة التدريسية في الحامعات الامرنكية» ء 
ادی اح داث وظفه « مستشسار لر ليس الولابات المتحدة » سنة ٠۹۱۳‏ الى 

کک ان یکو ٤‏ دون لیران الائشخاباث 4 ف 

a‏ بل هن u‏ ف غلب ا + من N‏ 4 ا ا 
علهم اسمن )5 صسهيو ني البلادل » ۰ درنارد اروك } Bernard Baruch‏ ( ¢ رابٻي 
O‏ عضو محا س الشسيوخ هربرت 
لهسا ¿٤‏ القاضسي سو لیل روز سان ه دافید ناز . شامين کوهین ( الذي دا غك 
« بلفور » ي صياغة وعده اموم سنه ۱۹۱۷ Ù1 yT‏ روزنبرغ ٤‏ 
مو رغلٽو ولاه بهو د ٥ن‏ اسل روسی : سيد ني هيسان » إبزادور اون » لسو 
باسلوفسكي + آتثاء حرب يوم الغذران سن ۱۹۷۳۳ وحنى استقالة متهم «وانرغيت» 
کک e N‏ 
و ضسعتك e u‏ لدی ا الحزب ا * من ن خلفاء e‏ ُ 
ندر لی ل اال و ار ماعن اوو ی ی وی کا رر دان 
» موراي واد (Murray Weıdenbium ) « gad‏ ۾ المسنشار الاقتصادي لریعن ۰ 
عااو ة۶ على مجالي القضاء والىساسه ا ىدو وجه اللوي البهودي الامريكي 

أيضا ف تلك الشحصبات الى کک بصا تھا ف وون الال والافتصاد + من هو لاء: 
در ارد باروك ) ادى ٥ر‏ د کره lai T‏ کا لار تبس روزفلك و لخسة روساء 
سواه » اد نوي عن عر اهز ٩٥‏ عاما ( ٘ والدې کان من کار رحال الاعسال ومن 
أكثرهم راء +4 کذلك عضو محاس ااشيوح » هرارت لهسا ( @ الذي کان برس» 
قريبه فيليب لهسان » المصرف النيويو ركو ي ( لهسان اخوان ) ۰ مثال آخر عن‌تداخل 
السساسة وال مال » « ادو ارد کوخ ( “ الذي ا اة لمدبنة نو دو رگ سنة 4۱۹۷۷ 


١٤ا‏ س 


أو قبله « فيو ريلو لا غارديا » ( 1۸۸۲ ۱۹٤۷‏ ) » الذي كان عسدة لمدينة نيوبورك 
أبضا »والذي أعطى اسه لأحد مطارات المدينة » ومثل هؤلاء كثيرون ف عالسم 
الال والصناعة والسباسة ا ل سم المحال ادکرهم ف صفحاٽت قلىلة ۰ 

تعطنا هذه الامنلة فکرة : النفود اليهودي من حه وعن الاموال الطاتلة 
اللي نجسعها لصالح اسراشسل منظه « النداء البهودي الموحد » وغبرها من آجهسزة 
اليحباية المختلفة + 


من المعروف أخيرا آن التاير على العقول والافكار يسر عبر وسائط الانصال 
الحساهير به : الصحافه » الاذاعۂ » التلەزبوں » النشر » الاسطوانات والدعاهوالافلام 
وينو المعلومات + والحق قال اَن البهود بأرعون ي كافة هده الميادين » ويخاصة 
الافلام السينسائية واتناجها في هوليود ء آما آهم الأعلام البهود في هذا الميدان 
فهم : صسو يل عولدو ين . جاك وارنر (esوه8r‏ ٫مصه‏ ۷ ) ١‏ هنري وجاك کوهن 
j “ ( Columbia Pictures )‏ کو Paramount J) »J‏ ( فو اکن ) شر که فو کس ( م 
لبمل وسالزنت ( لھsرveنصں‏ ) الخ ٠‏ آما في مي دان الصحافة » فقد آسس 
« آوجین میئیر ( ۱۹١۹ ۱۸۷۰١‏ ) صحيفة ( الواشنطن بوست ) کما سس دورو تي 
شيف ( نيويورك بوست ) « آما صحيفة ( ننويورك تايمز ) » الني آسست سنه 
۱۸۵۱ » فقد قت خاضعه دصورذ مطلفه لذو بى الصهبو لى ء ا « والثر 
ر ی ان لداع ولارن وا ال 
النشر : سیسون وشو رتر » کومنسکي وبنیامين زقن ۰ 

ف عام 4 . ورد في « الكتاب السنوي اليهودي الامريكي » دکر حو الي 
۰۾ جعي بهو ديه ذا اشعاع قومي » آي ذات مكأتبوفروع في معظم الولايات 
الامريكية ء لذاك ستكتمى بآن شير هنا » بالنسبة لكل فئة من هذه الجمعبات » 
الى عدد المنظات اللي اشيا » على ان نضح دين قو سن احدی هده المنظمات وتار يخ 
انشاتها : 


۷ س 


a» 


. العلاقاث الماستركة : ۲۸ ( اللجنة الامريكية البهودية ‏ ١ء۹٠‏ ) ء 


المساعدات الخارحة: ۲ب 
Joinl Dıstribulion ConımiHec - 1914 )‏ ( 


“٤ : الثقافة‎ 
(American Jewish Press Associalion - 1943 ) 
٠١١ الدين والشرسة:‎ 
( Unilecl Synayogue ofl Amerıca, 1913 ) 
NS عاو سات‎ 
( Tree sons of Israel - 1949 ) 
۲۸ : مساعدة اجتماعة‎ 
( Baron de Hirsch Fund - 1891 ) 
۷ : صهيو ليه‎ 
( Zıonısl Organisation ofl America - 1960 ) 
مهنيهة : إ۲‎ 
( Jewısh Teachers Association - 1931 ) 
|۷ : تسائة‎ 
( Womcn’s League for Israel - 1928 ) 


۰ ب الشىسة : ٣١٣‏ 


علاوة على انتشار فروع كل من هذه الحسعيات ف شتى آنحاء الولابات 
المنحدة » فان ميزائيتها ضخة : ففى عام ۳ مللا » بلغت مز اة الحمعية ألمساة 


( North Amcerıcan Jewish Youth Council ) 


(Joint Distribudion Commilec }‏ “ التي لها مکتب هام ف حف »۲ ۲۹ ملیون 
دولار + والدور الاساسي هذه الشسكة ا مو لف من ++ منظمة بهو دده ٤‏ هو چ 
الاموال لاسراشل 4 حبث جمع ا AVE‏ مبلع ٩٦۰‏ ملسونٰ دولار + دالمقار ئة مع 
ی | ىدو المساعداث الى نقد مها العرسة السعودية نة التحرار ثافهة » 


س |٤۸‏ س 


ەن الحد در بال ر آخیرا آنه نوجد الوم ٠٠١‏ صحيفة ومجلة ey‏ 
الولابات المتحدة ء متها ء٠‏ ني ولاية ئيويورك : وحدهاء | 


Xx_.XK XK 

اذا تصبو ر نا هذه .الفوة الهائلة للصهيو نبة في الولام باب المتتحدة » و أضيفنا الها 

الوذ العهيو ني في حوالي مئه پلد خی آد وکا مقدا ار الدعم والحباية المتوفرين 
للدولة اليهودية الي لدع E‏ مهددة الفناء من قبل بضعة آلاف من «الارھاپيين» . 
الفلسطبنبين ٠‏ بالغ عدا تقول أن ,هذه القوة الصهيو نية الجبارة تقرر 
مستفبل کتررین من رجال إلسسياسة فی العرب ء على ضوء درجة موالاتهم لاسر اليل ٠‏ 
وهكذا لضي اسرائبل ف تنفيا مخططاتها واطباكها ‏ مستندة على هذه القوذ . 
من جهة > وعلى ,الدع ۾ الامریکی من جهة أخرى » سنا تقف المنظمات الدولية 
مكو الابدي لأا وة ظا الاساسي a‏ ن التنوبه هنا بالسبلاج 
الرهيب الدى ا الى « الامو كى ماق الاسن 
والضغوط الام ربكية في المنظبات الاخرى ء وقد كنب السسيد «هنري كيان» ‏ 
LES ( Henri Catlan )‏ لي ء في عام ۱۹۷ قول Ty‏ 
للصراع الاسر ا E‏ النقض 
( الفبتو)» NS OE‏ الجسوية بل لتبرير " 
ددهيو اای لر م اتوت لا 8 وتكريس الام الواقع البني على القلم 
e‏ ( » وبعد الع عزو الا ي الهجي الجنوب اللبناني » الذي خكگف‌وراءه 
لاف 1ا شبحابا البريئة هب“ 0 مستنكرا غاضا م الى أن انمقد مجلس الامن 
ا ٢‏ ۽ وطلپ ب بالاچماع من مناحپم ب يعن سحب فوا فور ا 
إلا ن الولابات المتحدة وحدها عارضت الاجماع و راستخدمت حق النقض معطية , 
الضسوء الاخضر للسجزرة الرهيبة ٠‏ ۰ 


ونی ۱ کانون الاول ١۱۹۸ء‏ قرر « الكنيست » ضم الجولان » وهو رض 


N 


سوردة الترعت بالقوة سنه ۹y‏ ء ف البوم النتالي ا مجلس الامن کله القرار 
الاسراثيلي » واعتبره لاغيا وباطلا ء هنا لم تعترض الولابات المتحدة لان الامر ت 
وا اللا م النظري ۰ ولکن ٤‏ فی ٦‏ کانون التا ني ٠۹۸۲‏ عندما عرض 
موضوع ضم الجولان مرة أخرى على مجلس الامن » اقترح الاردن مشروع قرار 
الت الفصل السابع من ميثاق الامم التحدة » أي بفرض عقوبات دولة 
على اسرائيل ( قطع العلاقات النجارية » انهاء كل تعاون ) لارغامها على العدول عن 
ذرارها » عندثذ جاء التدخل الامر یکی یی دون ابطاء +« 


و مسا لار الط والىسخر به ا اعثر اض مدوب اسراکیل » بهو دا باوم (( 
ومهاجسته للدول التي تجرآت على الامتناع عن التصويت (فرنسا » إرلنده » 
البابان 4 ہا 0 انكلترة ) م م اختنتنام کاامه دهده العسارة العجبرة » اسرایل ي 
المىسىته فة دايا من قىل العدوان العربی )) و ++ 


س ٭0] س 


اله البارع 
بے ٤‏ باس سم : 
ماع ا طوارا لز وروی المرلي 


من الممكن اليسوم › آن تون قد اجتمعت في بمض 

الملدان علاصر رد فعل سلیم تجاه الدولنن الاعظم , 

وربما يوجد الآن »> آكثر من الامس › ادراك لأهمية 
آوروبا ودورها) ؛ 


میشیل جوبر › ۱۹ حزیران ۱۹۸۲ 
ان التاريخ والحعرافا قان علافان وىقة ن آورو ا من جه ُ والامه العرمة 
والعالم الاسلامي من جهة ثا ئة إلا أن غبأاب مسافة حرجة بالنسبة لاسراتیل 4 
والعجز عن اعطاء السعب الفلسطيني حقه لي العودة وتقرير المصير بقللان من رصيد 
« العالم القديم »“ ويسيثان لمصااح الاوروبين المشروعة ء 
س ايندا عشر فرنا من الوجود في الشرق الاوسط : 
ف عھهد اواك ¢ کا ت الامة العربسة موحدة بق ادة الخاليفة 


الحباسى هارون الرشید ( ۷۸۹٦‏ د ۸۰۹ ) + وي عام ۷ ۰ آرسل وقد آوروبي الى 
الخابفة » حبت تبادل الهداا المختلفة ء ولا شك في أنه كان لهذا الانصال بين حاكم 
)١(‏ س الأصود بالعالم الفديم الغارة الاورويبة ء 


تچ 0 ت 


العرب وآمبراطور الغرب المقبل مغزى ذو مدلول بمتد مداه الى عصر نا الحاضرر ٠‏ 
حیث بتعزز مم اللاسف توزع العالم الى شرقي وغربي ٠‏ الذلك نحن في آمس الحاجة 
الى محور قوي يجسع بين آورو؛ با والامة العرسة » من شأنه تشسكل قطب ثالث يمن 
اتوازن وشن الستلام * 
كان اللقاء التالي عنيغا وفظشا : حيبت نشبت الحروب الصليبيية » وأسس 

« غودفروا دی بو گان » مسلكة القدس بعد الاستبلاء على المدينة المقدسة سنة 
*ء هنا يٽٽ وروا آقدامها ف الشرق‌الاو سط بالحديد والنار + عندگد اننظمست 
في الشمال إمارة انطاكىة » « كونتية » ( إنديس )« Be‏ » “ وکو ني طرابلسء 
في عام ٠٠١١‏ » فسات الحسلة الصلببية النانية آمأم مدينة حلب ٠‏ في الحسلة الثالشة 
( ۱۱۹( » كانت آوروبا كلها مسشلة : بالفرنسيين والانكليز والفلسنديين وفرسان 
الهيكل والجنوبين والا لمان والدائىركيين والفريرونيين وااشيليسيين والبيزول ٠‏ 
اسو لى رتشارد قلب الأسد على عا ٤‏ استعاد العرب زمام الموقف واستعادوا 
القدس سنة ٠١٤١‏ ء ف ۵ آب 4۸ »۰ تراس لوس التاسع ( القدس لوس ( 
الحملة الجديدة التي شتتدل ف فلطین ولینان » حامياٽ اله رنج فی کل من صیدا 
وبافا وعكا » وكا هى العادة في التاريخ » تفنح الاننصارات العسكرية الطريق أمام 
انتخا وا ادلات السلة ف القن اتالت عفر > عرفت رسيا وجمهررنات 
ابطالیا كيف تخص بحريتها بآأرباح تجارة الشرق ء فقد كانت مرسيليا تستورد من 
الانندر ةة نراقي سو رة الترايل الت كانت ا جوا ماوقا 
کذلك عقدت معاهدات ن ال ا 
ومصر من جهة ثانية ء على هذا الاساس التحاري » نشآت آدواث دبلوماسيه ممع 
الشرق ف القرن السادس عشر ف عهد « الفالوأ » (وزملو/) ء وف عام \oro‏ ¢ 


(1) س («گونىية ) : هي منطعه پحکمها کونت , آما (( دیس » ( E558‏ ) » فهي مدينة فديمة 
وغنبة في منطقة بلاد ما بين النهرين ( تعرف الان باسسم (١‏ أورفه ) ) , بعد الأستيلاء علسى 
العدس »> أصبحب عاصمة امارة ( كونسية ) صليبية »> احسلها الائراله في عام 1١)۲١‏ ء 

( الملرجسم ) 
ت 0¥ e‏ 


جاءن المعاهدة بين الملك فرانسوا الاول والساطان العشانى صدى للقاء السابق بين 
شار لان وهارون الرشيد » ولعلها تكون مؤشرا للدور الذي يجب على أوروبا أن 


فی عام ۱۹٤۲‏ » سس الکاردینال « ریشیلیو » ( د شركة الشرق ومدغشقر ) 
الى كلفت بالاهتسام بتجارة الرق الاوسط ء ثم جاء « كولبير » ليتابع في نفس 
الاتحاه : فىۇسس ا شركة المشرق » سنة ٠٠۷١‏ ء واستمرت المفاوضات السباسية 
ين لويس الرابع عشر وسلطان القسطنطينية » كما نطورت المبادلات الفراسية مسح 
الشرق الاوسط حتى بلغت بلاد فارس خلال القرن السام عشر » ووضعت آنظمة 
وبروت وكولات ننظم التجارة والمادلات والملاحة البحرية ممع ا مرق ء٠‏ ف القرن 
الثامن عشر » وفْضل الحهود التي بذلها ال ركز « دي 0 ) » بین عامي ۱۷۲۸ 
و ۱۷4١‏ رايد تصدير الاجواخ الفر نسية الى المشرق ء وهكذا زادت‌الارباح 
وظهرت تحارة البن وائفتحت أبواب الشرق الاقصى ء كان مفهوم « المشرق » 
بشمل اناك كلا من حلب » قبرص ٠‏ البصرة » القدس والاسكندرية ء 


هذه اللسحة التاريخية تجنبنا الخطا الشائع الذي ينسب حملة بونابرت الى 
مصر لحادث طارىء في الدبلوماسية الفر نسبة » أو لنزوة طرآت على ذهن الجنرال 
الشاب الطموح ٠‏ في الحقبقة » انخذ القرار من قبل حكومة « الديركتوار » في ه 
آذار ۱۷۹۸ ٥‏ استنادا الى معا در ساس تجاه انكلثرة » وافتصادة من جل ‌الوصول 
الى طرق الهند » ودناو ماسية في العلاقات مع الاب العالي ء وصل بو نابرث الى 
اللاسكندربة ف الاول من شهر سور سنة ۱۷۹۸ » الا أن اسطوله ابد من قبل 
الانکلیز عند « آبي قر » ي الاول من شهر آب من العام تفسه ء وبعد فشله في 
فتح مدينة عكا » اضطر بو نابرت للعودة على عجل ألى ة فرنسا فی ٩‏ شرن الاو ول من 
عام ٩4‏ + اصسطدمث الاأمراطوردة مرات عددة «بالمسالة الشرقية» في الوقت الذې 
كان ابليون بحلم بالمجد على غرار الاسكندر الكبير ء والوصول الى المد ء 
طلوال هذا الوقت » كانت انكاثرة وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية تدفع 


کے و ت 


بيادقها على رقعة الشرق الاوسط » كما كان نظام « ااحساية » و « الاتنداب » » بعد 
عام ٠۹۲١‏ » بضفى ااعفة الشرعبة على مناطق النفوذ الفرنسية والانكليزيه وفقا 
لاتفاقة عام ۱۹۱۹ ۰ 
ب امصلحة الاورويية : 

باخذ الحوار والتعاون مع العالم العربي - الاسلامي أشكالا متعددة ؛ مسن 
المبادلات الثقافيه الى حركة السكان واليد العامله ٠‏ إلا آن أهي هذه الاشكال هي 
اللي تعلق بضسان الطافة الاورومه والحارة ء ولا كانت آورو با تعتسد سنه ۱۹۸۲٩‏ 
او ی ا ا فی ار ا و و ا ا 
العربية » لذلك من الاهسية بسكان فسان عدم توفف هذا السريان الحيوي البالخ 
الاهمية ء آنناء الحظر الذي فرضته الدول العربية المصدرة للنفط سنة ٠۹۷۳‏ ء لم 
نار بهذا الحظر سوی دولتین آوروستین ها : هولندا ( ٦‏ تشرین الثانى )والب ر تغال 
( ۲۹ کا نون الأول ) » ولكن العرب كله أهتز مسن جدوره اوا کات الر ل تات 
المتحدة شتحدث داسا عن « مصلحتها الحو دة » ف اشرق a‏ 
لا وود نوی ۰ / من الفط الخام ( آي ٠١‏ ./ من استهلاكها العام ) من هذه 
المطفة فمن البدهي اَن کون اهنسام ورو را كر نستو رد الضعف 1 » 
ومن الحدير بالذكر آن « آمن الطافة » بشسل أبضا العاز الطبيعي الجزائري » حبث 
دفعت فر سا » فى هذا المجال وحده » حوالى u‏ من الفر كات سنة ۱۹۸۲ ء 
ولا شك ف أن علاقات فر تسا التحار ية م الفا وحدها تفوق بآهستها العلاقات 
مح اسرايل سقدار آربعة آمثال بالنسة للوارداث ء و سقدار تسعة أمثالللصادر اثء 
هذا ما آلبتته الارقام الاحصائية للتجارة الخارجية المنشورة سنة ۱۹۷۹ من قبل المر كز 
الفر ئسي للتجارة الخارجية ٠‏ ففى عام ۹۷۷ مثلا » بلغت القيمة الاجسالية للواردات 
والصادرات الفر تة ٠۳۶١‏ ا دولار » لم یکن نصیب اسرائیل منها سوی ۸را 
مليار بالكاد » وما من شك في آن الارتباط التبادل للسصالح مع العالم العربي > 
بكس الدور الهامشي لاسرائيل » بنطبق على أوروبا عامة بقدر انطباقه علىفر نساء 
أضف الى ذلك أن نصف صادرات البلاد العرية ذهب الى الوق الاوروسة 


0 


المشستركة التي ترسل الها بدورها ٠١‏ 2 من صادراتها ء وهذا یدل بتعبیر آخر على 
آن البلاد العربية قد أصبحت » كستوردة ومصدرة » الريك الجاري الاول 
UNECE NSE‏ 
ممثلين عن الجائبين ( سفراء بلدان الجامعة العربية والدول الاورويية) مم وفود من 
الاماثة العامة للحامعة العربية ومن اللحنة الأوروبة ء٠‏ لجع هذه اللحنة مرتين في 
العام > نما تکون لحان ۰ وحساعاتها الملخصصة دائمه ء وقد زاد تصدرر 
روس الاموال العريية الى آوروبا بشكل ملحوفظ » الى آن بدا سحب هذه الاموال 
سنة ۱۹۸۲ من المصارف ا سسب سوء سياستنا وعدم دعمنا الكافي للحق 
العربى والقضية الفلسنطنة الغادلة + ؛ 


أضف الى ذلك أن الرآي العام الاوروبي لا بفدر القوة الحقيقية للعرب حق 
قدرها » لانه لا بری سوى الخلافاث العر سة الطافة اللآن على السطح ُ والتي هي 
واقع ملموس مع الاسف ٠‏ إلا أن الحازان عرببة وحدوبة كشيرة فد تحققت : 
فبالاضافة الى الحامعة العريية » ال انبتقت منها مؤخرا « المنظمة العريية للترييسة 
,8.€C.0(‏ 8 ا۸.1) عای غرار « البونسكو » » تشكلت أبضا 
هيئة قوبة خارج نطاق هذه الجامعة مل : ( اللجنة الاقتصادية لآسيا الغربيسة “ 
التي آحدثت سنة ۱۹۷۳ ف نطاق الامم المحدة » والني تغطي اشرق العمربي ٠‏ 
والامين العام لهذه اللحنة هو محسد سعيد العطار » الذي برآس مكتبا 
ضخما يضم عددا كيرا من الموظفين الدولبين في بداد ء هناك أبضا 
منظمة المؤتمر الاسلامي ) > ( مجلس الوحدة الاقنصادية العربية ) › 
التطو ير المختلفة والمسولة بالدولار النفطى : صندوق الدول العربية المصدرة المنفط 
البنك الاسلامى للتطوير » البنك العربى للتطوير الاقتصادي الافريقي » صندوق 
الكويت » صندوق آبو ظبي » الخ ٠٠١‏ في الحقبقة » تتهيا « الا ا 
دوائر ثلاث متحدة رکز > لابد للأوروبين آن بتعلسوا آخذها بمزيد من الاعتبار : 
القومية كحسية تفسبة والشعور العسيق بالائتماء الىاحدى أكبر الحضاراتوالثقافات 
الاسائىة والاعتقاد المصحوب بالامل بآن هذه الثقافة فادرة على أن تكون مكملة 


E e E 


ومستوعبة للعالم المعاصر والعلوم الحديلة 4 أما الدائرة الثانبة فهي النضامن الاسلامي 
الذي السنتسك نه منظسة التبحرير الدعم ( ولو من حيبت المبدآ على الاقل ) ؛ وآخيرا 
دائرة القومية العربية كاحدى مركبات التجع الأفرو د آسيوي وعدم الانحياز 
( آکثر من ٠۲١‏ بلدا ) » وقد عرضت هنا آفكار ايحابيه خيثرة فعلا » مثل مس روع 
العمل الثلالي » حيث تساه الخبرة الاوروبية والاموال العرية ف تطوير بعض 
المناطق الافريقية ء ولا سكن لال هذه المشاريع آن تری النور اذالم تكن لاوروبا 
سباسة واضحة في الشرق الاوسط ء 


المبادیء الکیری تبقی حبرا على ورق : 


صسحیج أن آورو با تسعی جاهدة لاتحاذ موقف مبدلي واضح » ولكن فرارات 
ادانة الدولة الصهبونية » سواءا بالنسبة لضم الاراضي أو القع في الاراضي العربية 
المحتلة أو الغزو المفضوح . لا فترن آبداً باي عقاب ء مذ شهر تنرين الأول لعام 
٠» ۲‏ آرسى موسر قسة بارس لرؤساء الدول والحكومات قداعد « سياسهة 
متوسطية » » وقد ورد في البيان الرسسی الختامی ما لى : « تعلق المۇ نمر الاو روبی 
أا کر غي ف ا ا و لدان رن ا م ای دت او 


۴۳ ) ۰ مراکش وتو نس ( منذ ۱۹٩۹‏ ) وقد أصبحت رسسة سنة ۱۹۷٦‏ ء وف ١۸‏ 
کا نون الثاني ٠۹۷۷‏ » وقعت اتفاقىات آخرى للتعاون مع كل من الجمهوربة العربيية 
السوردة والاردن ومصر « تشسل هذه الاتفاقاث المحالات الافتصادية والتحارة 
والتقنية مع المساعدة المالبة ء وبعود اتاق التعاون مع لہنان لتاریخ ۳ بار 1۹۷۷ ء 
ولکن ما هی انعکاسات مثل هذه الاتفاقیاٽٿ با ثری ۴ لناخذ على سبل المشال 
العلاقات بين السوق الاوروببة ومصر » حيث تست الموافقة على اتقديم معو نة غذالبة 
للقاهرة » كا أصسحت مصر تصددر سنهولة آكير »> وشرروط تفضيلية » مشجاتها 
( وبخاصة النسبج ) الى السوق الاوروبيةء وهناك مع كل من‌البلدان المعنبة«مجلس 
للتعاون » يعسل فعلا ء فبالنسة لمصر مثلا » عقد محلس التعاون آول اجتماع له فې 
اللوکسبورغ بوم ۲۱ نیسان ۱۹۸۰ * 


س 10 ب 


خلال النصف التا بى من السبعينات » سهدت فضية الشرق الاوسط مواقف 
سیاسیه آکتر نعاطفا مع مطاات حن تعر بر المصسر لسعب العربي الفلسطيني ئې اطار 
الامم المتحدة ء والپہان الاوروبي » اریخ ۲۹٩‏ حزيرأن ۱۹۷۷ » يتحدت للسرة الاولى 
عن « وطن » للملسطينيين ء كسا آن القبول غير المسروط باسلوب کامب دافید( بان 
وزراء الخارجیة في بروکسل یوم ۱٩‏ آپلول ۱۹۷۸ ) قد آصبح الآن آكثر توعا 
وتحفظا » وذلك بفضل مبادهة الرتيس العر نسي السايق « جبسکار دستان » » 
لع رض ك کہا رانا لهجو م عنيف من الصحافة الصهبونية ء ورا » متس 
شيد فینیسیا الاوروبي ( ۱۲ ۱۳ حزيران ۱۹۸٠‏ ) الذي اتخذ موقفا أكثر تجانسا حول 
النراع الاسراليلي ب العربى ٭ کا أن « دان التسعه » ف س غا ی القرارين 
WA gE‏ لمحاس الامن و هذا يعني ادائه وأضحة للاحتلال الاسرائبلې للاراضی 
العربية عام ۱۹٩۷‏ ء صحيح آن منظسة التحرير الملسطينية لم تأخذ الصفة 
رسميا » ولكن هناك «اعتراف بالحقوق المشروعة للتعب افاسبايني » » كذلك أعلن 
الزعساء النسعة »عار ضسنهم لآى اجراء من جانب واحد « يهدف الى تغيبر الوضح 
الراهن لمديئة القدس » » كما أعلنوا عدم شرعية المستعسرات الاستيطائية في الضفة 
العربية وقطاع غرة ء 

الا آل ارال تحتقر ادانات آوروبا بنفس الصلف الذي داست به فراراٽت 
الامم المنحدة ٭ وف حزيران ۱۹۸۲ » آخذ المارنى بين الاقوال والافعال يعدا تأترت 
معه مصداقية الاورو سن مام الرآي العام الدولي «» فقد سبق للدول الاورويسة 
الشسع ثم العشر آن آعلنت لبنان بلدا « صديقا » كسا أعلنت ادانتها لاحتلال آراضي 
الغير بالقوة » ولكن ماذا فعلت في بروكسل وستراسبورغ لعاقبة اسرائيل الفازية 
على عدوانها السافر ؟ الحقبقة آنها كتفت بادانة اسرائيل دون أن تطلب حى مجرد 
انسحاب قواتها الفوري من لبنان » صحيح أن ريس مجلس الوزراء الدوري أعلن 
عن تأجيل التوقيع على « البروتوكول » الالي الثاني بين السوق الاوروبية المشتركة 
واسرائيل » والذى كان مقررا ليوم ٠١‏ حزبران » ولكن اتفاقية التعاون بين السوق 
واسرائيل لم تنعرض لأي مس آو تهديد ء وكلنا نعلم أن البروانوكولات اللمويلية 


۷ ا 


N aE E a 
: منذ عام ۱۹۳۸ 4 تعبیں « روح میونخ » على شکل من العحز اليا سي الدي‎ 
بعتقد انه حك من الاضرا ر نشسحة > غاب الحم والصلابه م ا لوان ف الواقتع.‎ 
سسا ف التعجبل ھا ؛ + تاحفن هده اپ ا ف او اأراهن از َء‎ 
الحر شات و والاعنداء ءات اللا سرا انبلبه المشكررد ف اشرق اا » و دو آن‌الدول‎ 
+ 0 زك بعد أهسة » السا سنه ًه ولا ( عا ا‎ E الاورويية الم‎ 
کک‎ e بی آور‎ EE التقنية‎ i ا‎ 
علدما ققدت انكلتر 8 ودر ا تھسا ا قفشل “اعدو ان‎ «١ ۹0 عام‎ E الدولى‎ 
1 د ولاشك..‎ ١ النلاني ومعْامرة السبويس ء نقيت وروا الماد الكرىف الشرق‌الاوسط‎ 
ي آن هناك ماا لذى العرب الآن لوضعها في صف « العرب الامير ا ااي « على قدم‎ 
الد الامر كيه ۰ ف مثل ھ هرد الحالة 4 سستظل الميادهة ف‎ ١ المساو َه 6 الولابات‎ 
۰ ويخاصه 14 في يدي رنغن الذي , برد أن يتدم الصهيولبة‎ ٠ آيدي الدولثين الاعظي‎ 
لفر ض الوجود الام ريکي ورت | س والخلیج ال رلي + وأغلب ا ن 3 بالط‎ 
لیس يفعل الده ولتن الاعظم بقدر ا هوا‎ a ف أف ارف‎ e. ) حدددة‎ 
تتبجة عجز الاوروبيين وعدم شعورهم با مسىۇولية »مسا شس الجا ا امام وذ‎ 
٠ء العملاقين‎ 


نش ال للتعاون الاوروبي - العربى 
ا ¢ والحق يقال 6 اهاج سسا سه ورو به > محددة ومتجالسة تجاه ه العالم 


العرلى E‏ سلامی عن طرق مضاعفة اتفاقات التعاون + و ف ن لصوت آورويا 
آن بسع ي الشرق الاوط اللا علا درج الى ابال اؤ في ذلك اتويات الفعالة 


(۱) ب لا سخفی على الفاریء ها أن الولف تتحدن عن الشرق الاوسطل وکانه منطلقه فراع سساسي ¢ 
مفلا أرادة ا aa‏ 
المترجسم ) 


سہ ۵۸| س 


والرادعة صك اسرایل سیب بجاهلها المطاق لبذ ير ان ال مجع الدولىه و لاع اءاتها 
المنكررة الني من شا نها ااره صراع دولي مسلح « أن هدا لا يعني عدم حدژی 
اتفاقہاٹ التعاول » ولکن هذا الحد الادنى الذى لايد مله لاسکن اَن عل مجحل 
العسل الفعال في سبل احترام فرارات الامم الملحدة المنعلفة بالشعب العربي 
الغلسطيني ۰ و ھا سکن الاعساد عای الهسئات الماكيه ف امف آنحاء وروا م والتى 
في فر نسا منلا » نوجد « جمعية التضامن الفرنسي - العربى ) »> التي برأسها 
««لوسبان تر لین» ) Lucıen Billerlın‏ ( 3 «لو س نر نو ار» ) Louis Terrenoııe‏ ( 
»> كسا نوجد «(لاجمعية الطبية الفرنسبة س الفلسطينية » الي تصدر صحيفة 
«التضامن الفلسطيني» « كذاa‌‏ هناك « الم نمر العا لمي المسيحبن من أحل قلطن )) 
ادي سس من فيل » جوړدے مو نٽارون ( 4 المددر العام لصحفة « الشهادةالمسىحية» 
Temoıgnage Chrélien )‏ { لد آکدن هده الهنٹات حسعها على الحقوق الثابنة 
للشعب افلس بی 4 و بخاصة إليناء اسر الدولى الذى أنعقد ف باریس من کت 
4 انار u AY‏ والدى اعلن ادانته وا اة لیت الاوروی النواطىء ¢ + 
کا ددر الم سر ف حز دران من عام AAT‏ اَن الغزو الاسرالبلي للينان ومحاو اه اباد 
منظمة التحربر كانا عملا جنو نيا » ولا بد أن يولد مجددا من دماء الضحايا جيل من 
المناضلين کُر اسسا على النحردر والعودة والانقام la‏ آم الحسعبات الأمادية 
للصهيو نة في البلدان الاوروبية الناطقة بالةر لسية وحدها » فهي :(الجمعية‌البلجيكية 


ب الفلسطينية »› الحمعية السو إبسرية ب الفلسطيثية والحمعية السو يسر بة ب العرببة ٠‏ 


ف سهر آذار (AVE‏ 6 فام ۳o‏ درطا ئا هن عة بلدان أورويسة تشکبل 
(( التجمعية الرانية للتعاون الاوروبي د العربى »» والتي كانت تضم سنه ۱۹۸۲ 
۰٠‏ عضو من الدول الاو روبية العشر ء بقع مقر هده الحمعية ي باريس » ومكاثها 
متاخ ةلكانب«آو رابيا» (واطهںع) > أو اللجنه الاوروببة للتنسيق بين جمعيات 


الصدافة مع العام العربي» وسکر رها العام هو البريطا ني « سوأ ( .M. Swann)‏ 


E e 


e ن اتر الدولي لشاب آو‎ 8 AVE E 


إلا آن الاوروبيين بعسلون منفرفين : اليو نان هي البلد الاوروبى الاكر التراما 
بالوقوف الى جانب منظبة التحرير ( اابيان السياسي المد ر الڀو ناني» 
الذي صدر آنا لوم ١‏ کانون الاول ۱۹۸۱٩‏ ( و ٠١‏ آذار ۲ »۰ لالب 
رئيس وزراء هواندا بالاعتراف بحق السعب الفاسطيني في لقرير ميه ء إلا آن 
الخلاف الاوروبي كان على آشده خلال عزو لئان » حيب ظهر التباين في المواقف 
E N‏ 


لذلك يجب آنباخذ النضال ضد الصهيو ية ف اوروبا أفضليةهامة » كسا سكن 
للیهود آن بلعبوا دورا كرا اذا ابتعدواعن هذه العفيدة العنصرية وانضسوا الى 


الملسطينى ء فى الحبش يمان ضسن حدود معثرف بها 4 


تعتبر الصهيونبة ذاب نموذ كير في إنكلترة ء وهنا أبضا يتوفف الامر على 
أهميه الطاثفة اليهودية في المسلكه المحدة ٭ سحیح أن الموالين لاسراليل بتجاوزون 
كت الاطار البهودي ا Eo ag E GEES)‏ 
۱۹۷4 ( 0 ولکن المنطرفين الصهاننه طون جدا ء ول السود الى انكلشرة سنه 
٩‏ نليه لنداء غليوم الفانح» م أبعدوا نة ۲۹۰ ي بعودوا عد کرومویل 
سنه ۱٩۵‏ ناء عا على المساعي التي e‏ منسسشه دن سراتیل ( 110۷-4 ) ۰ 
Es‏ ۰٠ر‏ +۲ سل ۰+ لم / ۰۰ء ر ٠‏ سد ۱۹۷A‏ نهم | 
ف العاصسة لندن ٠‏ في عام ۱۹۷۹ » عقد الاجتساع ال ام للبهود تحت تعار «۲٠ساعة‏ 

من آجل اسرائىل ٤)‏ ضم ۰۰+ ر۸۰ شخصا ؛ ف عام ۹ e‏ کان د« الاتی) 
للمملكة المشحدة ) يضم ١۲ء4‏ جسعية صهيو ية بالاضافة |١‏ ی ۱۲٤‏ کنیسا بهو دا وا دم 
ا ه وعلاوة على السبخصية الشبيرة ٠‏ « ديزرائيلي » ء رس وزراء 


س ۶ل سے 


الملكة فيكتو ريا اليهودي الاصسل والذي آصبح « اللورد بيكو نسفيلد » . هساك 
شخصيات هامة آخرى ركت آلرها على الحباة الثقافية والاقتصادية الانكليزيه من 
آمثال : الصيرف وا مول اللند ني الكبير « شسشون جدعون € ) (Sampson Gıdeon‏ 
٠۷٠۳ ۱۹۹۹ (‏ ) » الذي ساعد على المحافظة على تقه الناس بالدولة « ثم « ناتان 
مہٹیں روانشياد » الذي آنشاً الفرع الاتكليزي لمصرف روتتسيلد » وقام بتمويل قتال 
انكلثرة ضد آوروبا النابليو نبة » آما صحيفة « الدايلى لبليغراف » » فقد أسسها 
بهودي . هو اللورد « ادوارد پیر نهام » ( ۱۸۳۳ ۹1 ) » الذي کان يدعى 
» لبقي » قبل آن يصمح من النبلاء ء في الستينان من هذا القرن كان # الي 
اسحق والفو ن راش اعرالو وة من المخازن الكبرى المسماة 
GıCal Unıvorsial Slorcg »‏ « “® واالذي برع دفىة واحدة تعترة ملأين من 
الحنبهات الاسترليشيةء ذهب معسها لاسرائيلء والمصرف المعروف باسم «واربورغ» 
بتع بنفوذ كير لدى السحافة الانكلبزية » بينسا قام « لو غراد » » وهو بودي 
نازح او اق الخسسينات بتأسيس « الموسسة المتحدة للانصالات » الي 
سبحت فسا بعد الشركة الاولى في عالم الاستعراضص برقم معاٽت بلغ ۰ ملیون 
جنها استرلینیا سنۀ ۱۹۸۱ ۰ 


آما وزع اليهود في سائر البلدان الاوروبية » التي لم تذكر آنا » فهمو كمايلي: 
(Ve ) Woe: : E‏ 

(Ve fees : لکا‎ 

) ۱۹۷۰ ( ٥۰۰۰ : اساسا‎ 

الیوان : ۰۰۰۰( ۱۹۷۰ ) 

RC TE 

(Ve) eee : ب النزوج‎ 


کک اسراتبل م ۱١‏ 


) 1۹۷+ ( + سوسىرة : ۰ءء ر‎ 4 
OAR e lae 
(Ae ) ee الكانرك:‎ 
)۱۹٩۸ ( ۱۷۰۰ : فنلندة‎ 
CA GS E 

ایطالیا: ۰۰ء رہ۳ ( ۱۹۸۰) 

به السويك: ۰٠ء‏ ر ۳| ( *1۹۷) * 

ت المنظمات الصهبو نة الاوروية كلها الى ما سس «موتمر الصهيو سين 


rE 


پرجع بدء الحوار الاوروبي ‏ الاسرائيلي الى صف عام ٠۹٥۷‏ » وی نیسان 

من عام ٤» ۱۹٥۸‏ اعتسدٽ الدو ولة البهو دة لدى السوق‌الاوروبية المشتركةء اما "نفاقية 
التعاون > من أجل العاء ء الرسوم الجسركية بين الطرفين على مراحل متعاقبة » فيعسود 
الی ۱۱ آیار ٠۹۷۰‏ ء لقد رآبنا كيف آ”جل نوقيع البرونوكول امكل الثاني بعد 
الغزو الاسرائيلي للبنان » ولكن مجلس التعاون الاسراليلي ‏ الاوروبي ما زال 
يعمل في الوقت الذي استهزآت اسرائيل بكافة البيائات والقرارات الاوروبيةالمتعلقة 
بالرق الاوسط ء ونحن نعلم آن اسرائيل سربعة العطب تجار باء كما أن اعتمادها على 
السوق الاو روسة بزداد » حى صبحت آوروبا شر يكها اللاول ( حوالي /,٠*‏ مسن 
الميادلاث » مقابل ۲ مع الولایات المحدة سنة ۱۹۷٥‏ ( + لذلك يمکن لاوروبا (اذا 
عز مت فعلا) آن تمارس ضغطا لایستهان به علی اسرائیل ۰ کما یجب أن بدرك 
اللاورويون أن المساهمة ف المشقاطلعة العرسة للدولة البهودية لبس من « اللاسامية ٠»‏ 
لانها الوسيلة الوحيدة للضغط على القدس حتى تصعي الى صوث العقل بالنسسة 


ب ۱۹٣‏ س 


للقضسية الفلسرطينية العادلة » كذلك يمكن لاوروباً أن تلعب دورا كبيرا ضسن نطاق 
هة الام المتحدة » ويخاصه فسا تعلق بوضع القرار رفم ۲ موضع التطبيق ۰ 
لا آن الواقح اللآن هو خلاف ذلك مح الاسف ء ولا آدل على هذا من التصوت‌الذي 
جرى فى المنظة الدولة يعد اتنهاك اسرائيل العاضح للقانون الدولي وفيامها بضم 
ااحولان سنة ٠۹۸۱‏ » عندقذ كانت الونان هى الدولة الوحدة الى انضمت الى 
قوف الاداة الفاملة لاسرال » يتما وت مار أعضاء السو الأورويية ضد 
آبة ادالة تصسحبها اجراءات زجربة عملية ٠٠١‏ 


e 


الفهسرس 


القدمة ٠‏ هود ض ك هود 

الحزء الأول : الحرب الاسرائيليه ‏ العرسة الخامسة ما زالت فى تداسها 
a ۰ » ٠ : ۰‏ 
لفصل الأول : نزع ملكسة الفلسطينبين وتهجيرهم من قبل اليهود 
الفصل الثالت : الحل النهائي للمسألة الفلسطيلية ٠٠‏ 

> زء الثاني ؛ جذور الصهيونية 
الفصل الرابع اضطهاد اليهسود ق لغرب 
الفصل الخامس ٠‏ المضمون الاسشراتيحى 
الفصلالسادس انكار الروحبة الهو دب 
الفصل السابع ٠‏ الاشسراكبة العرنسسية والنفوذ الصهبولي 
الفصل التسامن دول الصهيونيه 0 ا 
الفصل الا الوب ناء مه 
سع E E‏ الحوار الأوروبي ‏ العربي 
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